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الرغبيبون بيوتهم ياجسديم وايد 
أعتيروابأوف_الْبْصر » 'مقلق 


ج الى الشهيد الذى التقيت 
ه على الضصفة الشرقية للقناة 
بعد سساعات من استشهاده 
داخل ذلك الموقع الحصين 
الذى شيده العدد على الضغة 
الشرقية فى مواجهة هديئنة 
الاسماعيلية .٠ه‏ 

(لى هذا البطل الذى كان 
آول من اقتحم موقم العدى » 

اليه والى كل شهدائنا 
الابطال اتشرف بأن اقدم هدم 
الصفحات ٠.‏ 58 


8 بقلم : سعيد عمّان 


عندما أصدرت مجلة الاذاعة والتليفزيون كتايا يعتوان «ممنوع 
من التداول ٠.تضمن‏ عرضا ليعض الكدب,بنى دبيها اسرائينيون 
أي متعاطفون مع اسرائيل على اثر حرب عام 15117 ٠٠‏ فكرت 
ان أكتب مقدمة لهذا الكتاب ‏ الاول عن ذوعه فى العائم العربى 
ب اقول ضييا ء اننا فجن أنعرب للاسفت السديدد آأصحاب (الفضن) 
فى هذه الكتايات الوقحة التى تجرا زعماء أسرانيل وهادتها 
والمتعاطفون معها على كتابتها وادخالها فى التداول ء ويكل 
هذا الذيوع العالمى ٠‏ 

اردت أن أقول **٠‏ ان هذه الكتايات الاسراتداية التى تتحدث 
عن ( نخصر هادل ) حققه الأسر اندنيون , قرجع آساسا الى (تتصير 
هاتل ) مهنا ندن العرب ٠‏ نحن الذين آعضداهم هذا انتص » 
ونحن السيب فى جعل كتاباتهم هذه أمرا ممكنا » يكل ماضمنوها 
من نظريات وتشتريعات وتعنينات لعمتهع العسكرى ( الياهفر ) ٠‏ 
انهم فى هذه الكقايات يتحدثون عما يسمونه ( عقيدتهم ) 
العسكرية وكيف طبعوها ينجح وحققت لهم النصي ٠‏ انهم 
يقيضون فى وصف معاركهم ( الظافرة ) وكيف أن حساياتهم 
كانت كلها سديمة ودقيفة ٠‏ وهدفهم من ذلك كله هو أن يخلقوا 
انطباعا عاما هى اليعالم كله . ولدينا نحن العرب يصفة خاصة - 
يأتهم القوة التى 9 تعهر » وانهم اتتصروا لانهم أصحاب الحق» 
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الذي يعرفون كيف يدافعون عن حقهم , وانه لا أمل للمرب 
معهم , ولا فرصة لهم فى مواجهة ناجحة ضدهم ٠٠‏ 

كنت على وشك أن أكتب مقدمة لكتاب « ممتوع من التداول » 
أعير فيها عن أسفى وأسف كل عربى + لرؤية العمل العريى 
المتخاذل ‏ فى قضية مصيرية كقضية الحرب والسلام ‏ يتحول 
الى مادة للتفاخر الاسرائيلى المتبجح والى تنظيرات وتشريعات 
حافلة بالكذب والادعاء ٠‏ تنسب للاسراتدليين و لاداتهم الحربى 
امجادا مزورة وعبقريات زائفة ٠٠‏ وفى المقابل تقلل الى درجة 
شاتنة من الاداء العربى » دل والتفكير والتخطيط العريدين آيخبا 
بل وتذهب أيعد من ذلك ٠‏ الى حد محاولة تسقيه الاهداف العربية 
تفسها والموقف العربى بصفة عامة قى الصراع العربىالاسراثيلى 

كيف أتاح لهم تنصرهم الخاطقف فى + عملية ه يونيو ١9551‏ بت 
التى حرصوا لاهداف دعائية وتقفسية على تسميتها يحسرب 
الايام الستة ترويجا ذلاثر الذى ارادوا اشاعته وهو أنهم حطموا 
جيوش العربوهزموا الارادة السياسيةو القدرة العسكريةالعربية» 
وقخى الامر كله 2» فى سنة ايام فقط ‏ كيف أتاح لهم ذلك أن 
يتباهوا بعيقرية عسكرية فىالتخطيط والتفكير يتسبونها لانقسهمء 
وأن دغمزوا ودلمزوا على العرب 0 لا فى عملهم العسكرى وحده 
ولكن فى طباعهم واخلاقهم وآمانتهم أيضا ! ولناخذ مثلا محددا 
على ذلك ٠‏ : 


يروى موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى _والذى خرص 
أكثر من غيره من العسكريين الاسرائيليين على احاطة تنقسه 
بهالة يطولية فذة مستفد! من الاداء العربى الهزيل فى مواجهاتنا 
السابقة معهم ‏ يروى موثى ديان هذا قى أحد كتيه قصة نجاح 
عملية اسرائدليةفوسيتاء ٠ ٠‏ يقول: ان اسرائيل تعلق أهمية خاصة 
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على مسألة التمويه واخفاء حقيقة تواياها فى العمليات لكى , 
تربك العدو وتجعله يضع خططه على أساس معلومات غير 
حقيقية » فيسهل التغلب عليه ٠‏ وعلى هذا الاساس رسم خطة 
احدى عملداته فى سيناء على النحو التالى ٠‏ يتحصرك طايور 
خفيف من قواته المخصصة للعملية الى موقع مصرى ذى قوة 
محدودة ٠+‏ ويأخذه بالمفاجاة ويضغط عليه يكل شدة ويحاصره 
من كل جهة ويفتح عليه كمية هائلة من النيران -* ولكنه فى 
الوقت نفسه يترك له ثغرة آمنة لا يوجه اليها نيرانه لكى يغريه 
بالانسحاب منها ٠‏ وتنسحب القوة المصرية ٠‏ ثم تبلغ قيادتها 
العامة بما حدث » وفى هذا التبليغ ‏ كما يدعى ديان ‏ تكذب 
القوة المصرية المنسحية على قيادتها ولا تعطيها صورة حقيقية 
لحجم القوة المهاجمة بل تبالغ فيها وتعطيها حجما يفوق حجمها 
الحقيقى اضعافا مضاعفة , ملتمسة يذلك العذر لنفسها فى 
الانسحاب ٠‏ ومدعية أنها لم تكن تملك ازاء هذا الهجوم 
الكدير - الا أن تفنسحب وتترك اللوقع صونا لسلامة أفرادها 
ومعداتها ؛ ويمضى دبان فى سقسطته وادعاءاته فيقول ٠٠‏ 
وهكذا تصب فى غرفة العمئيات المصرية معلومات غير صحيحة 
( يسبب عدم أماتة العرب وجينهم عن ذكر الحقيقة التى تخزيهم 
+٠‏ كذا ) وذتكون النتدسحجة أن القدادة المصرية التى تلقت غرفة 
عملياتها معلومات غسر صحيحة » نتخذ قرارات غير صحيحة » 
فهى ترسم خطتها على أن الهجوم قادم من هنا + بينما هو فى 
الحفيقة قادم من هناك ء فتوجه قوتها المدافعة فى اتجاه » بينما 
بشق الهجوم طريقه فى اتجاه آخر * 


هكذا ٠١‏ يمثل هذه الصفاقة استغلوا انتصاراتهم الخاطفة, 
لا لادعاء عيقريات عسكرية لهم فقط » ولكن لترويج ادعاءات 
ضص معنوياتقنا وأخلاقباتنا ومدى شعورنا بالواجب واستشعارنا 
للمسئولية * . 
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كنت أثوى تقدديم هذه الاقوال الاسرائيائة ٠٠‏ بأتنا نحن 
العرب . يتهاوننا فيما مضى وعدم ارتفاعنا الى مستوى اللوقف 
المسئولون عن صدور مثل هذه الكتابات الاسرائياية المتيجحة 
والحاشدة بالافتراءات * ولكنى أعترف يآننى ما استطعت أيدا 
أن أكتب كلمة واحدة فى هذا التقديم * كنت كلما شرعت فى 
الكتابة يتملكنى الغيظ ء غيظ حقيقى مرير من تهاوننا الذى 
سمح لهؤلاء المغامرين » لا يآن ينتصروا علينا فقط ء يل بأن 
يستغلوا هذا الانتصار فى التقول على تفكيرنا وأخلاقياتنا 
ومعنوياتنا وأعمالنا جميعا ٠٠‏ ويا له من عار ! 

هذا القيظ من شعورنا بالعار ء 3يدد هو والعار نقسه » دفعة 
واحدة والى الايد فى بوم السادس من أكتوير عام 151/7 + وفى 
ست ساعات فقط ٠‏ احتان أيناء مصر الشجعان الاوقباء المار 
كله ء» وآاحتاروا الهزيمة العسكرية والنقسية ٠*٠‏ احتازوا قناة 
السويس ودرع اسرائيل المنيع عليها » الذى كان يعرف ياسم 
خط يارليف. * 

لقد آن لنا أن نكتب وآن نسجل للتاريخ * تروى الحقيقة 
يآمانة وصسدق ودون ميالقةأوى اس تقغلال للنصر فى ادعاء 
عبقريات زانقة كما فعل الاسرائيليون * . 

ان نصرنا الباهر فى عملية عبور قناة السويس وما عليها 
من مواتع حصينة يل ومبالغ قى تحصينها » هو فى الحقيقة عبور 
لنهزيمة التفسية التى آراد العدو أن يفرضها علينا ياكثر مما 
. أراد او استطاع فرض الهزيمة العسكرية سنة 511 ٠‏ 


وهذا الكتاب ‏ معركة العيور ‏ تقرير صحفى سريع عن هذه 
العمدية الظافرة التى قدر لها أن تخلد فى التاريخ العريبى 
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باعتبارها نقطة التحول الكبرى فى مسار الصراع العسربى 
الاسراتيلى ٠‏ كما احتلت مكانها البارز والعبقرى فى التاريخ 
العسكرى قى كل مكان وزمان ٠‏ 

وقد عنى هذا التقرير يسرد الاحداث والإعمال التى تشسكل 
منها هذا العمل الكبير ٠٠‏ من اعداد جاد وتدريب شاى وتخطيط 
محكم » ثم أداء جسور بروح معتوية عادية تعتبر بذاتها قمة هى 
الوطنية والشعور بانواجب والقداء ٠‏ 

ولا شك أن هذا العمل الكدير يستدق عشرات الكتب 
والابحاث ٠‏ انتى تتناول بالتدليل والتفصيل كل جزنية من 
جزنياته وتحيط يمختلف جوانبه السياسية والعسكريه وامعنوية 


والى أن تصس هذه الدراسات ‏ التى آثق أنه سيتقدم بها 
عدد من الياحثدن والؤرحدن العرب الى اككتية الدردية » كما 
سيشارك فيها بعض اخراقيين السياسيين والاستراتيجيين الاجاني 
٠*٠‏ فان هذا الكتاب ‏ يما احتواه من سرد وقترح تفصسسدلى 
بالخرائط والصور العمل الكبير ‏ قدمه شاهد عيان عاص وراى 
يتقفسة كل مراخل الاعداكد له وأتيج له كمراسل صدفي عسحرى 
أن محدى علم مص السذى ارتقع فوق الضفة الشرؤية لعساة 
السويس معلنا سقوط اسطورة التفوق العسكرى الاسراديلى 
وانهيار مزاعم الحدود الآمنه لاسرانيل التى تعتك على التوسع 
ومد الخطوط *٠‏ هذا الكتاب سدظل له قفضل أنة أول سجل 
شامل للعمدية التاردخية التى بددت كايوس الهزيمة السذى ران 
على الوطن العربي اكثر من خمسة وعشرين عاما » وأعارت 
للعرب تقتهم هى التصص - معركة العيور ‏ التى تدققت يقبادة 
اين من أيتاء مصر أمن بريه ووثق يقوذ حقه وفدرات أمته ,م 
فاقتحم يها الصعب » وحقق بها ولها نصرا عزيزا ٠‏ 


هذه الصمحصات 


معركتنا مع العدو الاسراتيلى معركة طويلة ٠‏ ويحب ان تكون 
طويلة .. والصراع بين العرب وعدوهم الصهيونى صراع طويل 
بدا منذ أكثر من ربع قرن وما زال ممندا ما دام للباطل سلاح 
يتصدى به للحق ٠‏ 

وخلال هذا الصراع الطسويل دارت معارك عديدة ٠.٠.‏ وكانت 
هناك عمليات ناحجحة .. كانت هناك انتصارات كما كانت هناك 
هزائم .٠‏ 

ولكن الناريخ سيظل يذكر اليوم السادس هن اكنوير لإا » 
فلم تكن أحدات هذا اليوم العليم مجرد معركة حفقنا خلالهما 
انتصارا كرا ٠٠‏ ولكن ما حدث ىق هذا اليوم كان عملا يقف 
فى الحرب الحديئة ‏ كما وصفها وزير الدفاع الامريكىي - 
وعلى العسالم أن يستوعيها لييدا بعد ذلك اعادة وضع 
استراتيجيات وتكتيكات عسكرية حديدة على ضوء هذا الدرس 
لق الذي فده الجيش المصرى للفمكر العلمى العسكرى فى 


ولابد أن عشرات المفكرين والعسكريين سيكتبون عن هنا 
الكلمات شيئًا بالنسبة ما ستخرجه المطابع بعد ذلك حول أحداث 
هذا البوم الخالد ٠٠‏ ولكن يكفى الآن أن نقدم هته الصفخات 
لتكون أشبه بصورة صحفية نقلها مرامسل حربى تنقل بسرعة 
فوقآرض الاحداث خلال الساعات الأولى لمعركة السور ٠٠‏ صورة 
سريعة لا تتعرض كثيرا لما سيق العركة أو ما ثلا الفبون الا بالعدر 
الذى يكمل أطار الصورة ..١‏ ويكفى أن تكون هذه الصورة هى 
أول مما تخرجه المطابع عن احداث هذا العمل العسكرى العظيم 
ولنكون خطوة متواضعة على طريق طوبل مفتوح أآمام كل من 
سيكتب عن حدث تاريخى خالد هو (( معركة العبور )) ٠‏ 


/! والله الموفق 
سيناء ‏ أكتوير 151/7 صلاح قبضايا 


9 د ليد مود عد اد عد عإد عه عه عد عهذ عد عاد عاد عاد عند م 


ايام وساعات 
قتبلامعركة 


ان القوات المسلحة الممريةقامت بمعجرزة 
على أى مقياس عسكرى , لقد أعطت 
نفسها بالكامل لواجيها . استوعيت 
العصر كله تدريبا وسلاخا بل وعلما 
والتدار1 , وحيناصدرت لها الامر ان 
ترد على استفرارز العدو وان تبح 
جماح غروره فانها آلبتت نفسها . ان 
هذه القوات أخذت فى يدها بعد 
صدور الامر لها زمام المياداه وحققت 
مفاجاة العدو وافقدته توازته بحركتها 
السريعة 1 

أنوى السادات )) 


بخطىء من قد بتصور ان عمليات عبور قواتنا الضاربة قناة 
السوسن الى سيئثاء كان للصدقة فيها أى دور . لقد صادفنا 
خلال هذه العمليات توفيق كيم .. توفيق من الله »م وكتا أيضا 
نعمل ومنل وقت طويل لهذا اليوم .. وكانت هناك استعدادات 
وحهود تبذل من اجل أن بتم هذا العمل الكبير وبتنجاح .. 

كانت هناك سطة الاعداد 

وكانت هناك خطة للعمليات 

وبالنسبة للاعداد فقد كان على قواتنا أن تستعد وتتدرب 
على القيام بدورها فى العمليات وعلى عبور هذا المائع المائى الكبير 
الذى بعد من أكير الموانع الطبيعية فى الاو واصعيها » ولو 
أنه كان عملا صناعيا فى الاصل .. 

ال سن الك راان سن لحلل اك اشيون قلساة السبويس 
بعمليات عبور آخرى قامت بها أى قوات من قبل مثل عببور 
هر الفونجا مثلا ‏ لان جميع (لوانع المائية التى عيرتها قوات 
محاربة من قبل كانت مجرد أنهار لايزيد عرضها عن نصف عرض 
قناة السويسس البالغ عرضها فى بعض المناطق اكثر من .18 
هترا من المياه العميقة .م 
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كو : 


وكان على قواتنا البرية أن تبدا ومنذ عدة سنوات خلت قبل 
معركة العبور فى التبرب على عمليات الاعداد للعبور والتدرب 
على اتقجاء عات الور من كار وعاتر كته 

واصبح من الممكن الآن ان نعلن وبوضوح أن ذلك كله كان 
يحدث ٠.‏ بل وكانت عملياتالاستعداد لمعركة العبور ‏ ثم معركة 
التحرير سموالتدرب على جميع مراحلها التى جرت بعد ذلك ٠٠‏ 
هو الشاغل الوحيد لكل رحال قواتنا المسلحة .. 

وشاهدت وعشت بنفسى بعض مراحل الاعداد والتدريب .م 
ولم يكن كل مانراه قابلا للنشر فى ذلك الوقت ليصبح الان فى 
متناول النشر 6 ولو أن الاحداث قد فرضت نفسها بحيث | صبح 
الحديث عن هذه المرحلة بكاد كون حديثا عن تاريخ ., واكنه 
تاريخ مشرق ومشرف .. بحب أن كون له مكانة بين هله 
الكلمات .. 

كان سرا ولم بمد الآن .. 

ان قواتنا المسلحة اعدت على تهر الثيل هيدانا للتدريب 
: على عمليات الاعداد للعبور وعلى عمليات العبور نفسها ٠.‏ وان 
قواتنا المسلحة كانت تقفى آياما وليالى فى التسدرب. على ذلك 
اعتبارأ من اعداد مكان بالضفة الاحرى لاستقغيال الحر أو 
المعير وحتى الانتقال بين الضفتين بقوارب المطاط ( الدناجى ) 
وكانت قواتنا المسلحة تحرى أيفغا تجارب ودراسات حول كيقية 
التعامل مع ردم الرمال الذى بناه العدىي على طول الضفة 
الشرقية للقناة بادئين بكيفية الوصول الى اعلاه وفتح الثغرات 
المنخفضة فى جداره حتى يمكن-ان توضع قوقدأطراف المعابر او 
الجسور لتعبرهما وتتخطاها الدبابات وباقى معدات قواتنا 
الثقيلة .م 


اين 


وكان لسلاح المهندسين المصرى دوره العظيم فى هلا 
الجال .. لقد عاش رحاله سنوات ضمن خطة تدرسية موضوعة 
ومنقذة ومعيدة بجداول زمنية 6 بعدون لهذا اليوم الكبير ٠.‏ 
يوم العيور .. 

وداخل كل وحدة من وحدات قواتنا المسلحة وفى كل 
تشكيل من تشكيلاتها كانت الخطة التدريبية تسر في طربقها 
نحو هداق واحد ٠.‏ 

وكانت وحدات المشاة المصربة تتدلرب على العمليات المتوقعة 
قبل وأثناء وبعد العبور .. وتم تدريب المشاة الراكبة على 
التحرك مع فتح الثيران لتكون قادرة على الاشتباك مع وحدات 
العدو من احتياطيه التكتيكى خلف الخط الامرائيلى الاول شرق 
القناة فى أدق اللحظات وأخطرها .. 

وكانت نفس الخطة تطبق فى وحدات المدرعات والمد قعية ٠٠.‏ 
وكانت الخطة التسليحية تخدم بالطبع الخطة التدريبية .,. 

ففئ تشكيلاتنا المدرعة كانت العمليات التدريبية على 
استخدام الدبابات البرمائية وال ( بيكات ) التى هى سيارات 
مدرعة برمانية تستخدم قى النعقل لب لاتتو قف 357 

وشملت الخطة التدريبية لقواتنا المدرعة ‏ بالطبع ب 
روف القتال واى تأثير من النيران ٠٠‏ 

وخلال الشهور السابقة للقتال - منذ ربيع منة 1919 - 


كنت [71- تتبع كمحرر عسكرى عمليات تدريبية واسعة لعواتنا 
الدرفة تيت ملات الفتح علي محاور صحراو بله » تماما 


كبا حدث بعد ذلك فى الخريف © وكان من بين ما رآبت - ولم 
ينشرفقوقته ل العملياتالمشتركةللمدرعاتالمصر بةتدعمها طائرات 
القوات الحوية فى الصحراء .. وبالذات فى مناطق تمائل تلك 
المناطق التى خاضتها المدرعات المصرية بنجاح باهر فى سيناء + 
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عصسورة لارض العملباتك التقطوسا العمل 
الصناعى . . وقد اطلقت الدول الكيرى 
عددا من الاقمار الصناعية خلال الانوبر "الا 
لنثبيت فوق منطقة الشرق الاوسطا .., 


15 


وهناك سر آخر كتمته فى صدرى يفرض نفسه ف بداية 
إلحديث عن المدفعية اللصرية التى كانت أول من بدات معركة 
العبور الكبير .٠‏ هذا السر هو آن قوات المدفعية المصرية أعدت 
منذ شهور طويلة سبقت المعركة ميادين تدريب مصفرة هى 
صورة طبق الاصل لميدان عملياتها شرق الفلاة وزودت صذه 
الميادين الصغرة بجميع المعالم الطبيعية الموجودة قى ميدان 
سيئناء نفسه » كما وضعت فيها مواقع العدو ومعالم ترمز 
لوحداته المدرعة وبطاريات مدافعه .. 

وبالتعاون مع احهزة المعلومات ووحدات الاسستطلاع كانت 
العلامات التى ترمز الى وحدات العدو فى سيئاء تتحرك على 
هذه الميادين المصغرة طبقا لما يجرى بالفعل على ارض سيناء 
نفسها +٠٠.‏ وكان كل تحرك لقوات العدو وكل تدعيم لها يتضح 
أولا بآأول فوق هذه الميادين المصغرة ٠٠‏ 

وق هذه الميادين كان رجال مدفعيتنا يعملون ٠٠‏ 
كاتوا يقفون فى مواجهتها داخل نقط تمائل نقط قواتنا على 
الصهمة وفى نفس المكان اتواحه لها ٠.‏ وكأن دورهم يتلخص 
فى رصد كل تحرك للعدو .. وتحديد آماكن الضرب وتحركات 
قواتناق مواحهة كل تحرك معساد.. ويصدرون 
اوامر الضرب وبيانات التصحيح .١‏ تماما كما يجرى على ميدان 

القتال .. 
ولم بكن الامر بعد. ذلك يتطلب من رجال مدفعيتنا سوى 
نقل المعركة وعمليات الضرب من ميدان القتال التدريبى المصغر 
الى ميدان القتال الفعلى فى سيناء » حيث الرجال بعر فون تماما 
وطيقا لما نفذوه من عمليات تدريبية ‏ أماكن ضرباتهم ومواقع 
نيرانهم .. وهذا ماحدث بالفعل وما تحقق على 'ميدان القتال 
فى سيتاء وم 


نلا 


ووداء كل نجاح حعقته قواتئا الجوية فى معارك سيناء قصة 
طويلة رالعمة لبرنامج تدريبى ضكم دعائمه الرجال قبل 
المسلاح + 

لقد كانت صورة ميادين التدريب المصغرة التى كانت تتدرب 
عليها قوات المد فعية تتكرر فى الطيران .. 

اقامت قواتنا الحوية نماذج كبرة (( ماكنات )) تقواعد العدو 
والاهداف التىستتعامل معها لتمثلبالنسبة لها ميدان التدريب 
المصفر ٠٠.‏ وفى داخل قواعدنا الجوية كنت تجحى هنه الماكيتات 
يئتف حولها رجال قواتنا الجوية من الطيارين واللاحين خلال 
عمليات التلقين (( السريفتج ٠.-))‏ 

٠٠‏ هذا مطار ( المليز )) الاسرانيلى ..٠‏ وهنا مطاز ((السر)) 
٠٠‏ وهذا هو مطار (( الجفجافة )) .. وهذه الاسماء بالذات لم 
اخترها كمجرد مثل بطريق الصدفة ولكننى اخترتها عن عمد 
لانها هى ذاتها مطارات العدد النى ضربت ف الساعة الاولى من 
القتال صباح السبت ١‏ اكتوير ٠.٠‏ 

ويسبق مرحلة التدرب على ضرب اهداف. العدو وقواعده 
مراحل طويلة من التدريبات والاستعدادات الاخرى تشكل 
بطولة رالعة سيخلدها التاريخ لرجال القواتالجوبةالمصريةالذين 
واجهوا كل نقص قد طرأ على امكانياتهم .٠.‏ وضاعفوا سامات 
تدريباتهم مع تعدير كامل لعنصر الاقتصاد فى القوى والتكاليف 
.. وفى هذا الاطار كانت هناك أكثر من كلية جوية واحدة تعمل 
على تمليم وتدريب الطيارين الجدد فى وقت واحد .. وهذله 
الكليات مازالت حتى كتابة هذه السطور تقوم بواجبها مما 
لاسمح بالاستطراد فى الحديث عنها .. وبالاضاقة الى هذا ) 
كانت هناك البعثات التدرسية التى خرجت الى دول مصديفة 


لف 


مناورات القوات المسلحة شملت عدة عمليات تدريبية مشتركة 


عدم 


قامت بها القوات البرية والحوية معسما وشلهد مغظمها 
الرئيس انور السادات القسائد الاعلى للقوات المسلحة ,., 


ليتدرب أفرادها على العمل الراك د واجهرة متطورة .. 
وكان من بين هذه البعثات أفراد : تخصصوا فى تعليم وتذر بيب 
الاخربن على كل ما هو حديث ومتطور لتنتعل المدرسة بعد ذلك 
الى داخبل أراضينا وتسثمر العحلة قَْ الدوران حسىن تأتى 
ساعة الصقر 32 75 

ورمما كان أبرز أعمال سلاحنا الحوى خلال مرحلة استعدادهة 
لمعركة التحرير هى تدريباته وبياناته العبلية ومشروعاته على 
( العمليات الحربية المشتركة )) وهله العمليسات كما هو 
معروف هى أرقى مراحل التدريب . وخلال هذه العمليات 
التدرسية قامت قواتنا الجحوبة سواء بأسر اب طائراتها المقاتلة أو 
بالعاذفات المقاتلة » بعملياتمشتركة مع قواتنا المدرعة .. 
وبقدعيم وحدات مدوعة فى غملبات عجوية د معارك نصادمية 
ما بعر فه العسكريون باسم )) امغرزة )) ٠‏ 
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وفى خريف ”7/ تحفق هذا بالفمل » وتحولت العمليات 
التدريبية المشتركة للمدرعات المدعمة بالطائرات الى قتال فعلى 
ناجم على آرض سيناء . . وبالذات على أرض القطاع الاوسط . 

وتضمنت الخطة التدريبية لقو'تنا الجوية عمليات مشتركة مع 
الدفاع الحوى © وكانت دعائم هذه الخطة ‏ باللسية لتقواتنا 
الجوية ‏ هى طائراتئا المقاتلة الاعتراضية التى يقع عليها العبء 
فى التصدى لحاولات العدو الجوية الهجومية بالتنسيق مع قوات 
الدفاع الجوى . وكانت واجبات طائراتنا المقاتلة فى هذا المجال 
تعسع لتشمل حماية قواتنا البرية والبحرية معا خامة فى 
مراحل التحرك والهجوم . وقد حققت المقاتلات المصرية فى هذا 
اللجال نجاحا كبيرا منذ بدء معركة اكتوبر للخالدة . 

وبالنسية لنصيب وحدات الدناع الجوى المصرية فى خطتنا 
انتدرببية التى سبعت معركة العبور 4 نرى لها دورا بارزا 
بصورة تتناسب وما شهد به العالم بعد ذلك لدثاعنا الجوى . 
وكانت تقارير النجاح الخاصة بالخطة التدريبية لقوات الدفاع 
الجوى تؤدى فى النهاية الى نتيجة سيطة تقول : أنه من 
الممكن الاعتماد على قوات الدفاع الجوى تماما فى القيام بكل 
ما بطلب منها وق تحمل مسئثولية أى واجب بيقع عليها . 

وكانت دعائم الدفاع الجوى المصرى تستند - بالاضافة الى 
الدقاح الصارو خى الثابت ومدفعية وأسلحة الدفاع الحوى 
التقليدية ‏ الى أنواع أخرى من الصواريخ ذات الميزات الخاصة . 
التى تناسب العمليات التوقعة والتى دارت بعد ذلك فى الخريف 
.. وربما لم يحن الوقت بعد للحديث عنها بالتفصيل الا انه 
من الممكن أن يقال الآن انها كانت ذات كفاءة عالية جدا » وان 
الفسرد المصرى اسستطاع أن يستخدمها بنجاح كبير فى خلق 
. فد ك1 السسلاح الصاردوخى الحديد المضاد للطائر ات الأسرع 
من سرعة الصوت ٠.‏ وحتى خلال عمليات طيرائها التخفض ٠‏ 


كي 


ومنذ شهور طويلة سبقت العركة : كان ندى قواتئنا 
البحرية تفاصيل المهام التى ستكلف بها خاثل العمليات 
المتوقعة . وكانت الوحناتالحرية وتشكيلاتها المختلفة من 
مدمرات ولنشات صواريخ وزوارق طوربيد وعواصات وغيرها 
تقوم بالتدريب والاعداد لدور قواتنا البحرية فى العمليات وهى 
أولا وبصورة إساسية حماية شواطئنا فى البحرين المتوسط 
والاحمر مع تنظيم دوريات الحراسة »© بالإضافة الى الدور 
الوحومى وابرزه ضرب دفاعات العدو واستحكاماته الساحلية 
واهدافه على طول شاطىء سيناء الشمالى بكل ما بضمه من 
مواقع ذات قيمة استراتيجية كبيرة منها مقر قيادة المدو فى 
سيئاء والذى بقع على البحر »؛ والذى قامت. بعد ذلك بضربه 
نعلا . وفى اطار الخطة التدرببية على العمليات الشتركة 
قامت قواتنا البحرية » ومن صيف (111 © بالاشتراك ؤ] 
عدة بيانات عملية مشتركة مع القوات الجوية والقوات اليرية 
ووحدات قواتنا الخاصة . 

وكانت هذه العمليات التدريبية المشتركة ‏ التى هى كما 
قلت ارقى مراحل التدريب تشكل حلقات سلسلة طويلة 
من البيانات والمشروعات وهو ما طلق عليه فم العسكر بين 
اسم (( الملناورات )) . ولم تتقطع هذه البيانات العملية أو 
تتوقف طوال شلهور كاملة سيقت معركة العبور . وكان 
من بين هذه البيانات مناورات مشتركة للمدرعات والمشاة 
الميكانيكية تدعمها تشكيلات من طائرات قواتتا الجوية . كما 
كانت هناك العمليات التدربية اللشلنتركة للقوات الخاصة 
بالتعاون مع القوات الجوية والتى كانت تشكل مرحلة من . 
مراحل العمليات تنتهى باللقاء مع ( مغرزة ) القوات المدرعة » 
كما أنها تمهد للعمليات الهجومية الاخرى أو تستكملها . 

بقى شىء يجب أن يقال هنا ,.. وهو آن الرئيس انور. 
السادات القائد الاعلى للقوات الممسلحة كان يشسهد معظم 


رالا 


البيانات العملية واللمشروعات ( المناورات ) التى تحجرى على 
مستوى الوحدات الكبيرة . ولم يكن سمح لنا بوصفنئا 
صحقيين بالاشارة الى ذلك أو النشر عنه فى حيئه .. وكانت 
عده المشروعات والبيانات العملية الضخمة تتم فى مسرية فى معظم 
الاحيان 6 وفى بعض الاحيان كان يشار اليها أو سمح بنشر 
صور معينة عنها . 
عسات 

كان ذلك ها يجرى قبل شسهور من بدء معصركة العبور ٠‏ 
ولكن ماذا حسسدث قبسل أيام وساعات من العصركة ٠‏ 

فى آخر سكمير 15/7 ٠٠‏ 

أعلنت حالة الطوارىء فى القوات المسلحة المصرية ٠‏ ولم يعلن 
ذاث بالطبع ٠‏ 

وسبق ذلك وضع القوات المسلحة السورية بالجبهة 
الشمالية فى حالة استئفار ٠‏ 

وكان هذا كله فى أآعقاب الحشود المسلحة الاسرائيلية على 
الحصهة السورية ٠‏ 

ولم يكن هذا فى الحفيقة عملا عربيا عدوائيا أو استعندادا 
لعدوان . لقد كان هذا استعدادا لمواجهة تطورات الموقف . 
وكانت التقارير تشير الى احتمال قيام اسرائيل بعدوان جديد 
خلال شهر رمضان المعظم .. 

وكان لابد أن نكون علىاستعداد كامل للتصدى لاى عدوان 
جدبد وردعه ووضع خطتنا موضع التنفيك . 

وكان اليوم السادس من اكتوير 151/7 .هه 

وفى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر هاجمت قوات العدو 
منطقة الزعفرانة والسخنة فىخليج السويس مستخدمة 
الزوارق البحرية تدعمها تشكيلات من الطائرات الاسرائيلية . 
وكان ردنا ٠‏ 
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وجاء الرد داخل سيناء بضرب قواعد العدو الجوية ٠‏ 
قامت قوات الجيثى السورى بالتعامل ممه واسكات ثرانه .٠‏ 
لم بدات انطلاقها عبر خط وقف: اطلاق الثار . 

لع كات القرار التاربتى العظيم بدفعقواتنا الى سيئاء, ه 

وكانت معركة المون 2 

وتوالت الاحداث تصنع التاريخ ٠‏ 


الضربة الجوية التى تمت ظهسر يوم + اكتوبر ودهرت خلالهسا 
القوات الحوية المصرية اهم مطارات العدو فى سسيئاء وبى 


ا ل ل لبن يي اي ين لبن دن ين يني 


© ج» 


ان التاريخ المسكرى سسوف يتوقف 
طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 


السادس من اكتوير عام 14/8 حين 


تمكنت القوات الملسلخة المصرية من 


واجتياح خط بارليف المنيع واقامة 
رءدوس جسورها على الفغة الشثرقية 
من القناة بعد آن أفقدت العدو توازنه 
فى ست ساعات . لقد كانت الخاطرة 
كبرة وكانت التضحيات عظيمة ولكن 
النتائج الحققه تعركة هذه الساعات 
الست الاولى من حربنا كانت هائلة . . 
(( انور السادات 4 


كان اليوم الاول للقتال هو آهم واخطر ايام المعركة .. 
لقد شهد هذا اليوم الحدت التاريخي الذى طال ١اتنظارنا‏ له ٠٠‏ 
وصرت قواتنا المدرعة قناة السويس +ه 

ولكن كيف تم العبور ؟ 

وماذا هذا الذى حدث بالتفصيل وانتهى بتدفق قواتنا 
المدرعة فوق قناة السويس حتى وصلت الى أرض سيناء وثقلت 
المعركة التصادمية مع العدو الى ماوراء دفاعاته الحصينة التى 
سعطت واستسسليت ؟ .ه 

تعالوا نتتبع الاحداث لحظة بلحظة .. 

ولتسمع القصة الآن بعد أن تجمعت معظم خيوطها .. 

كانت قواتنا قي حالة طوارىء وه أى أنها كانت باختصار 
داخل قواعدها ووحداتها » ويجميع أقرادها .. و( جاهرة ). 

وكان ماحدث .. فى أليحر الاحمر عند الزعفرانة والعين 
السختة فى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ٠.‏ وبعد ذلك 
بعليل فى سورية ٠‏ 

واتخذت القوات المصرية فى كل موقع وكل قاعدة حالة 

الاستمداد الاولى وهى تكاد تكون حالة كقتلل .٠ه‏ 


د 


وقميل الثانية بعد الظهر صدرت الاوامر لتشكيلات من 
قاذفاتنا » وهاذفاتنا المقاتلة بمهاحمة مطارات العدو فى سيناء 
وضربها ٠٠‏ 

وكان لابد أن تضرب هذه المطارات فى وقت واحد ٠.١‏ وهنا 
ماحدث بالععل .. وقامت التشكيلات الجوية بالاغارة على 
اأطارات الاسرائيلية ٠٠‏ مان المليز ٠٠‏ مطان السير ٠٠‏ قطان 
تمادة ٠٠‏ وقاعدة العريش الجوية .. وكان قددذف وضرب كل 
مطار من هذه المطارات الاربعة يجرى فى نفس الوقت الذىيتم 
فيه ضرب باقى المطارات ٠.‏ وكان لهذا اهميته البالغة ٠.‏ 

أن وقوع غارة حوية على المطار . أى مطار ‏ تنترتب عليهاعدة 
إحراءات سير بعة 000 

فمع أول قذيفة بنتقل الخبر الى سائر القواعد الجوبة فى 
المنطقة وتنتخذ على الفور الاجراءات المعدة من قبل والتى بطلق 
عليها العسكريون اسم ( الاوامر المستديمة ) .. وما بهمتا هنا 
من هذه الاوامر المستديمة هو قيام المقاتلات الاعتراضية للعدو 
بتحويل ( الغارة الجوية ) الى ( معارك جوية ) .. وبالتالى 
يفقد عنصر المفاحأة فاعليتة .. 

وكان لدقة خطة ضرب قواعد المدو فى مسيئاء ودقة 
توقيتاتها أثره فى تحفيق المفاجأة وكل ماترتب عليها من آثار. 

واضطربت أحهزة العدو وافراده داخل هذه القواعد .. 
وحققت طائراتنا الهدف كاملا .٠.‏ وقغربت عددا من طائرات 
اتعدو وهى على الارض .. أى خرجت قواعد العدو الجوية فى 
سيناء ‏ منل اللحظة الاولى للقتال ‏ من المعتركة مؤقتا .. 
ولكن بفترة كافية أو تزيد .. وكانت هله الفترة ‏ قترة 
شلل قوات العدو الجويةئى سيناء ‏ هى فترة عبورنا القئاة .. 
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احد المعابر الاولى التى اقامتها القوات المصربة لتربط بين ضفتى 
فئاة السويس منلذ السانة الاولى لمعركة العبسور . . 


وشهدت هذه الفترة حدثا هاما وخطرا ٠.‏ 

ففى آثناء قيام طائراتئا بضرب قواعد العدو الجوية فى سيئاء 
فى اللحظات الاولى لقتال حلقت طائرة مصرية على ارتفاع 
نخفض جدا! فوق المفر الرئيسى لقفيادة القوات الجوية 
الاسرائيلية وتمكن الطيار المصرى من اصابته اصابة مباشرة لتفقد 
اسرائيل بذلك ب ومنذ الدقائق الاولى ‏ عقل قواتها الجوية 
فى سيناء » ويكتمل شال نشاطهم الجوى فى الملطقة » ولفترة. 
اطول مما يكفى ٠٠‏ 

وفى نقنسى الوقت كانت الاحداث التاربخية تتوالى فى مكان 
آخر بعد بعض الثىء عن قواعد العدو الجوبة التى بتم 
ضربها.. 00 


لفل 


لقد كان هناك اكثو من آلف مدفع ‏ واكرر بالارقام آكثر م 
٠‏ مدفم مصرى - تطلق قذائفها من الضفة الغربية للقناة 
على العذو الاسرائيلي فى سيشاء وأهداقه الحتدة من قبل ٠ه‏ 
وكانت كل هذه الاهداف مرصودة ومحندة ومعينة وسائل) 
وزوايا ضربها من قيل كما ذكرنا فى الفصل السابق .. 

وكانت الاهداف التى تقوم المدفعية المصربة بالتركيز على 
ضريها هى : 

5 مواقم بطاربات ما فمية العدو َه 

5 مراكز تجمع الاحتثياطى التكتيكى للعدو خلف مواقع 
خط بارليف الحصينة . 

هو الوحدات المدرعة الخفيفة وراء الخط الد فاعى الاول للعدو 

هي ثم مواقع خط بارليف الحصيئة نفسها . 

وكان لضرب كل هدف من هذه الاهداف الاربمة بالذات 
حكمة تضمنتها الخطة الاساسية للعمليات .. كان الهدف 
من ضرب بطاريات مدفعية العدو هو : 

اولا : شغلها فى معركة مدفعية مع بطارياتنا لتظل غاهلة عن 
عمليات العبور ٠»‏ » 

ثانيا : وضع الموقف امام افراد العدو فى الخطوط الاولى 
فى صورة معركة مدفمية عنيفة سيق أن دارت معارك مقاربة لها 
من قبل .. 

الثا : اجبار افراد المسدو فى المواقع الحصيئة من خط 
بارليف على الاحتماء داخل همواقعهم تاركين المعركة لطاريات 
مدافعهى فى الخلف © -حيث لابمكن التعامل مع وحدات مد فعية 
الميدان الثقيلة الا لوحدات مد فعية ثقيلة تمائلها ,ه 


1" 


وبالنسبة لضرب مراكز تجمعات الاحتياطى التكتيكى للعدو) 
ووحدات مدرعاته الخعيفة وراء مواقم خط بارليف الحصيئة 
فعد كان الهداف منها بسهيل ميمة قواتنا بعد عبسورها القناة 
فى التعامل مع هذه الو حدات التى خصصها العدو اساسا 
لننصدى لعمديات العبور المصرية والتى-تكررت من قبل طوال 
اللستوات الماضية ٠‏ 

وكان ضرب هدا الاحتياطى التكتيكى الاسرائيلى مؤثرا بالفعل 
مما ساعد عنى انهياره فى وقت قصير عفب عبور الدفعات الاولى 
لعواتت قتاة الستويس .. 

أما ضرب مدفعيتنا للواقع خختط بارليف الحصينة فكانبهدف 
بالدرجة الاولى الى اخراجها ‏ ولو مؤقتا ‏ من المعركة الى 
ان بتم تأامين رءوس الكبارى المصرية على القناة .٠.‏ وهذا 
ما حدث بالفعل .. 

وكانت قوة تحصينات مواقع خط بارليف عامل مساعدا 
لقواقنا وسيبا من اسياب استسلام معظم أفراده الذين كانوا 
داحل هذه المواقع 53 

وتعسير ذلك ببساطة بتلخص فى أن افراد العدو داخل هذه 
المواقع الحصينة كانوا دائما فى حالة اطمسنان كامل الى قوة 
ومماعة حصولهم .. وبالتالى كانوا بشعر ون بالامن داخل ملاجىء 
هده المواقع المنيعة .. والجاهم ذلك الى التزام الهدوء 
واسكيية داحل المواقه تاركين الاآمر لمدفعيتهم ولوحيدات 
احتياطيهم التكت وطبرانهم ٠‏ الى آن تنتهى هذه انعركة 
( العنيعة ١‏ التى ظنوها محدودة .. 

ولكن كانت مطاراتهم ق سياء قد ضربته .. الى لم بعد 
للطيران الاسرائيلى فى المنطقة قاعلية .. وكانت أبضا مدفعيتنا 
تضرب الاحتياطى التكتيكى الذى بيعتمدون عليه .. وقبل هذا 


كن 


كله . . وبعد هذا كله . . فانها لم تكن هذه الرة معركة رمحدودة) 
.٠‏ لقد كانت معركة ( عنيفة ) وثير محدودة ٠ء‏ أنها معصركة 
التحري .. 

وأمام رد الفعل الاسرائيلى الذى كان على تلك الصورة فى 
خطوطهم الاولى بالضفة الشرفية للقماة ٠٠‏ وبعد انْ حففت 
الفاجأة كل ما كنا نهدف اليه .٠‏ وتحت ستار مدوعيتنا اتتى 
كانت تنطلق بكل مالديها من قرة نيران .+ بدا عبور الافراد الى 
شرق القمسماة ٠.٠‏ 

واول فوج من افرادنا الذين عبروا قناة السويس .. كانو! 
تعيرون داخل زوارقهم ء. وكانت هتاك مجمرعات اخرى تعبر 
داخل عربات مدرعة برمائلية .. ولم كن ذلك هم فى مطعة 
واحدة ولكنه كان مشهدا متكررا على طول القناة التى دبسد 
من بورسعيد الى السنويس .. 1 

وقبل أن تطأ أقدام الرجال أرض الضفة الشرفية » كانت 
الانفجارات قد توالت فى الردم الترابى الهائل الذى بناه العدو 
على شاطىء الضفة الشرقية مباشرة وبطول القتاة كلها .. 

وكان العمل بجحرى بسرعة ودقة نحت ستار المد فعية .,. 

وكانوا مجموعات .. 

مجموعة بدات فى ازالة الالغام ٠‏ 

ومجموعة استخدمت مياه القئاة فى ازألة الرمال من النقط 
التى فتحت فى السد الترابى مستعبنة بمضخات خاصه حولت 
مياة القناة الى سيل متطلق من المياه الفوية يمتح الاتواب امام 
قواتنا . ٠,‏ وكانت القناة بذلك تحارب مع أصحابها ١‏ . 

ثم كانت هناك مجموعات احرى تنصب المعابر فوق الفناة 


١ ّ 
ين‎ 


بيئما خصصت مجموعمات من الافراد لربيط هذه المعاير على 
الضفة الشير قية للعناة .. 

وتولت مجموعات من قواتنا التصدى لكل محاولة بقوم بها 
١أفرادالعسدو‏ المحصنون فى مواقعهم ضكد مجموعاتنا التى 
عبرضا وه 

وقد كانت هنأك معارك ضد بعفر مراكز خط بار ليف استخدم 
قيها العدو ( الأحوذ ؛ اسلحنه الحفيفة ضد مجموعاتنا التى 
عرت . . ولكن لم بكن لذلك تايره على مراحل تنفذ الحطة . 

كانت وحدات الاسمطلاع المصربة قد رصدت طوال اللنوات 
الماضيد كل لعم زرعه العدو على الضفة الشررقية للقناة .. ولم 
تحد عمليات الدهاء التى استخدمها العدو فى زرع الالفام 
واحعاتها وسمويد أماكنها .. وفتحت الثفرات قى حغول الالقام 
وفى الاماكن والنفط المطلوبة تماما والتى ستستخدمها قواتنا 
ال 00 

وقام ١‏ بعض الاقراد . . الابطال بعمليات قدالية رائعة فى هذه 
المر حلة .. لفد فتح بعص ابطائنا الثغرات ى حفول الغام العدو 
ياحصادهم .. وتحرك البعض دآاخل حقول الالقام لم سم طريق 
اإخترافه امام من وراءه .. وتصدى بعضي الرجال بصدورهم 
لإملحة انتعدو الحعيعة التى لجا بعض افراده الى استخدامها 
عندما شاهد عبور اهراذنا الى شرق القئاة .. 

وفى هذه المرحلة سقط اول شهداء لنا فى معركة التحرير ٠٠‏ 
ولبس لدى حتى كثابة هذه السطور احصائيات العند هؤلاء 
الشهداء الابطال الذين سقطوا خلال هذه المرحلة الدقيقة من 
معركة التحرير 


وانا كتشاهد عيان رابت لوعن :نتوين موك خط اليف 


0 
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المدرعات المصربة ووحدات المشاة الميكانيكية تمبر القناة الى سيناء .. 


اليوم التالى لسقوطها ورايت عمليات الاخلاء التى تمت بعد 
ساعات من تخطى قواتنا .هذه المواقع متجية الى أعماق سيناء 
,.. شاهدت اخلاء اكثر من ١ه‏ جثة للعدو فى موقع واحد مقابل 
ساعن مانن مع ملاحظة اننا نحن. الذبن كنا فى موقغ 
الخركة وفى -النقط دوه له ينما كانوا عم داخل تجهيزاتهم 
الد فاعية الملخصنة . 


وق مواقم لخن وهو موا كمال الفنطر شرق كنت اهناك 


يان 


وكان سقوط هذا الموقم قد تآخر ساعات نتيجة انطلاق قواتنا 
الى أعماق سيناء تاركة قوة أخرى تحاصره .. ورابت عمليات 
الاخلاء التى سجلت حوالى اربعين جثة من جثث العدو فى موقع 
واحد بينما كان عدد شهداتنا هناك أقل من ريع هذا العدد . 

ولا يمكن لاحد أن بفهم المعنى الواسع لمدلولات هذه الارقام 
الا اذا وضع فى اعتباره اننا كنا فى موقف الحركة وكانوا هم فى 
تحصيات الدقاع المنيعة .. 


ودعود مرة أخرى الى عمليات العبور .. 

بعد اقل من ساعة واحده من بدء الفتال فى اليوم الاول 
لمر كذ التحرير » اصبح لنا على الضفة الشرقية لقناة السويس 
مجموعات تعمل فى التثبيت والتأمين التكتيكى .. ومجموعات 
تواصل فتح الثفرات فى الارض االغمة .. ومجموعات تضق 
الارض لتفتح طريق ١أرور‏ أمام قواتنا .. ومجموعات أخرى 
تمعد الارض لاستقبال وتثبيت المعابر ٠٠‏ 

وظهرت المعابر فوق القناة .. وبدا آفراد قواتنا فى مد المعابر 
ومعهم وحدات المهندسين التى أثبتت قدرة وكفاءة وبطولة نادرة 
فى جميع ماحققته من معحزات ٠٠.‏ 

وتم هذا العمل العظيم خلال خمس عشرة دقيقة ٠٠‏ 

واسمحوا لى أن اكرر بالارقام آنه تم خلال 1١5‏ دقيقة .. 
وهذا الرقي فى حد ذاته معجزة كبيرة اخشثى عليها أن تتوه وسط 
باقى العجزات التى حفقتها قواتنا السلحة منف بداية الاسبوع 
الثانى من اكتوير 191/9 ٠٠‏ 

ولتستعرض سرعة كيف تحفقفت هكه الممحزة الفذة قى 
دقائى معدودة .ء. 

لفد مسق أقامة هذه الكبارى الطويلة التى تصل بين ضغتى 


- 


رن 


القنئاة خطوات تمهيدية وتحضيربة جرت تتنظم وننسيق وصل 
هو أيضا الى حد المعجزرة .. واغعروا لى تكرار كلمة معجزة قلا 
أحد بمكنه أن بجد كلمة أخرى بمكن ان نعف حعيفه ماحرى 
على قتاة السوبى .. 

بدات الوحدات الهندسية لقواتنا الملحة تاشر عمده على 
ضفة القنئاة بمجرد بدء الطلاف فذائف بطاريات مد فعيتنا .ه 
وكانت واجبات هله الوحداب الهندسية سمقدهة وتتم ‏ بحت 
ظروف عمل صعبيه وهى طروف الاشتباك الععلى تثيران كشسعة 
بيلما عملهم تطلب دقة واعدادا محكما بوفر المرعة واللامة 
معا لقواتا المدرعة واسلحتا الثعيلة التى ستتحرك فوقالمعاس 
فى طريقها الى سيناء .. 

وكان وضع المعدات الهندسية فى الاماكن الملاسبة للهجوم 
يتطلب احساسا استرامجيا سليما بل ومرهقا عند العيادة 
التى تولت تعحديد إماكن المعابر » كما بنتللب من فواتنا اقصى 
سرعة ممكنة فى التمركز على رعوس الكبارى بالضدة الشرقية 
للقناة قبل أن يخف أنر المفاحاة ٠.‏ 

وتسابق. الرجال مع الزمن .. وكان لكل دقيفة بل ولكل 
جزء من الدقيقة أهميته ٠.‏ 1 

وتوالت عمليات العبور فوق العار الى سيناء .. وتعقدمت 
وحدات كاملة من سلاح المدرعات المصرىمند فعة الى عمى سيناء 
لتنتعل بحطة عملياتئنا الى مرحلة جديدة .. 

وقل ان نتتيع عملبات المدرعات »© أو تنتعرض الموقف 
وتطوراته داخل سيتاء بحب أن نستر جع فى كلمات معنى وفيمة 
ما حففته الفوات المصريه يعبور قئاه السويى على هده الصورة 
التى حجرت .ه ١‏ 
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لقد اتفق المعلقون: المسكريون طؤال الشنوات الماضية مملى " 
أن قناة السسويس ‏ ولو انها عمل صتامى - تعد فى حكم أصعبا 
مانع ماثى. طبيعى فى تاريخ الحروب .. وان خطورة عيسوره 
بعمل عسكرى كبير تتشاعف نظرا لما بواجه هذا المانع مياشرة. 
من خط دفاعى حخصين ريما كان اقوى وامشع خط دفامى ثابت 
الم تتمكن القوات الالمانية ‏ بكل ماكانت تتمتع به من احتيازه 
أو الاستبلاء عليه أو حتى مهساولة ذلك » واضطرت الى آن 
تلتف ورأوه 55 

ورغم صعوبة عبور هلا المانم الكبير والذى كان وجود خط 
بارليف على ضفته قد جعل عملية عبوره فى حكم المستحيل - 
كما كان يرى المراقبون المسكربون ‏ رفم ذلك استطاع المعاتل 
المصرى أن يعبر .. وأن بنجح .. 
الموانع المانية الصعيبة ‏ واكيرها قناة السوسن ‏ بعد عملا ذا 
ثمن باهظ وهذا هو المتعارف عليه بين جميع العسكر بين 
باختلاف مدارسهم .. وتقدر بعض الوٌلفات العسكرية تسسية 
الخسائر فى عملية عبور مانع ماثى تحت النران ب .لاني من 
مجموع القوات العابرة .. وتصل بعض المؤلفات الاخرى الى 
اقل نسية خسائر فى عملية عيور معسكرى هاديئه لتحددها ب 
الخسائر موه ولكن الحيششى المصرى قد وضع للتاريح نسسيا 
وهذا ما يجعلنا نلجا عند الحديث عن العيور الى استخدام 
وتكرار كلمة (( معجرزة )) ١.ه‏ 

نات 


ونعود للحديث عن المراحل الاخيرة للعبور .. والتى كانت 
. أضا فى اليوم الاول للقتال بوم السبث 5 أكتوين هده 


00 


ع جيعهوه 
2 


رو ومس جد فل » 
لمعك 
ادم 2 


خر ييلة للمعابر التى اقيمت على قللة السوس 
والتى حاول العدو ضربها بالطسائرات وم 


تقدمت قوات المشاه الميكانيكية فوق المعابر الثاتة الى 
الضعة الشرقية .. تقدمت طوايير المدرعات تشق طريقها الى 
صسسمتاعء .م 

إفراد المجموعات الاولى التى عبرت القناة تم تثبيتهم على 
الارص © ليغوم غيرهم من باقى الوحدات بالدور أنرئيسى فى 
المرحلة التالية .. 

احد المقاتلين من افراد المجموعات الاولى انطلق فوق تبة 
مرتععة ليحفر الارض ببلطته الصغيرة ويشبت العلم المصرى فوق 
النبة ويقف رافعا ذراعيه للسماء صائحا .. . الله أكبر ... 
الله أكبر .. 

ونردد الجميع وراءه أآلتداع ., وتر تفضسع آاف الحتباجر 
بصيحة واحدة ؛ الله أكبر .. الله اكبر .. وياتى الصدى من 
الصعه الغربية للقناة .. ويردد كل فرد يعبر القناة نفى النداء 
.. ولا يستطيع انسان ‏ أى انسسان ‏ امام هذا المشهد إلمهيبٍ 
أن بحبس. دموعه .. وأنحنى بعض الرجال يقبلون الارض ٠.‏ 
أرض سيماء التى كانت أآأسيرة .. وملا البعض فمه برمالها 
بطمىء بها نيران حنين طال امده .. 

وخلال هذه الغترة حيتث بدات نيران المدفعية تهدا قليلا 
بدا نشاط العدو الجوى ف الازدياد ٠٠‏ 

وتوالى ظهور الطائرات المفرة على خط القناة ذاتها .. 

وكان من الواضح ان أثر المفاجأة بدا بزول قليلا يمن العدو 
وان بقيت العصببة والتخبط من سمات جميعتصر فاته بعد ذلك 
ولانام طولة .. : 

وتبين ان التشاط الجوى الاسرائيلى ستيدف بالدرجة 
الاولى ‏ وهذا فى الواقع أمر طبيعى ‏ ضرب العاير الممتدة 
على الفناة .. وجاء دور أسراب اللمقاقلات الاعتراضية المصرية 
النى نصدت لهذه المحاولات الجوبة المعادبة ببطولة وكفاءة ٠٠.‏ 


رف 


ولعلنى لا أذيع سرأ عندما اقول انه منت اللحظات الأاولى 
للمع ر كله توافرت لدى فواتنا الجوية وسائل انذار مبكر بكل 
نقشاط حوى معاد 6 وكان لذلك دوره الحاسم فى التصدى 
لطائراته اكفرة والتى دفعها باأعداد كسرة لغرب معابردا التى 
ريبطت ضفتى القناة ٠‏ واستطاعت أسراب المقاتلات الاعتراضية 
المصرية أن تحول سن طائرات العددو وهدقه » ولجعفل الموقف 
نتحول الى معارك حوية .٠‏ 

وأعترق هنا بأن خسائر الطيران المصرى فى هذه العارك 
_كانت كييرة نسبيا » حيث فقدت القوات الجوية المصرية بعد 
ظهر اليوم الاول للقتال فىمعارك الطيران فو قالقناة عشرطائرات» 
ولكن العدو قد فقد احدى عشرة طائرة 55 والاهم من ذلك 
كله ان طائرات العدو لم تتمكن من اصابة معابرئا فوق الفناة ©» 
واستمر تدفق قواتنا الى سيئاء .. 

وظلت عمليات وصول الفوات المصرية الى الشرق جارية 
بمعدلات عالية وفق تخطيط دقيق .. وأستطاءعت الوحدات 
المصرية كلها ان تتجحنب أى ارتباك أو عصية أو توير © وكانت 
التشكيلات الفئية والمعاونة تساهم فى تكامل الصورة الرائعة. 
وكان الواضح لكل من تتبع هذه العمليات أن جميع الافراد 
كانوا على دراية يواجباتهم » وعلى المام تام بالعمل الكلعين به .٠.‏ 
متجهين فى الطريق المحدد وى الوقت المحديد لاداء العمل 
المعين لهم .. 

ولعب التنسيق والتعاون الكامل بين القوات الرية والبحرية 
والجوية والد فاع الحورى دورا آاساسيا حلال سر الفتال ووفق 
متطلبات اموقف وتطوراته واحتمالاته .. ونجحت جميع 
الوحدات والتشكيلات بمختلف مستوياتها فى اذارة الملعركة 
بكفاءة وا قتدار . . ويقيت محتظة بعناصر خفة الحركة و والسرعة 


والقدرة على المناورة والحسم ٠‏ 
ذا 


لحظة تاريخية ... عندما ارتفع علم مصر فوق الضفة الشرقية للتشساة 
بينما سسقطت مواقع خط بارليف تهت أقدام جلسمود مصر ., 


وكانت كل خطوة على أرض العمليات تشهد بقدرة التخطيط 
العسكرى الى صئع هذا ؛ وقدرة الفيادة على تحريك هله 
اليه المتترية اليائلة ف الوقت الاضيت 6 مع السيطرة على 
بأهدافها وأاحاط ممحاولاتها. و6 1 
1 .6 . 

ولننتقل مع قواتنا العابرة الى ل 
.وتطوراته فى الساعات الآخرة لاول أيام معركة التحرسر 55 أى 
قبل آخر ضوء اليوم.الاول . 

كان النتشاط الجوى اللعادى مستمرا وه 

وكانت الطائرات الاسرائيلية لا تنوقف عن الحاولة ٠‏ 
1 واثيتت اجهزة الدفاع الجوى المصرية كفاءة وافتداراوشجاعة 
درهة ةا 


3 


وكان الموقف المسكرى شرق القئاة تلخص فى نتطتين * 

أولا : موقف النقط الحصينةق خط بارليف الدذفاعى ٠‏ 

لأنيا © مو قف قوات العدو البرية وراء الخيلك المنيغ 5 
جدا .. وتم لقواتنا |( ركوب )) العدو فى هذه الواقع الحصينة 
لتنطلق باقى العوات متدفعة الىعمق سسناء »؛ دون ان تحول 
بينها وبين تقدمها هاء أفراد العدو مختبئين داخل حصولهم 
ض من الوقتاء 

لقد وضع هذا العدد من افراد العدو نفسه داخل المصيدة 

بيئما كان رجالنا سحيطون بموا قععم وبحاصرونهم داخلها بهذا 
قواتنا قد ركبت مواقم العدذو الحصينة . وسدو إن هذا العدت 
من أفراد العدو لم كن أمامهي سوى أن يدخلوا المصيدة 
ويغلقوها عليهم ٠‏ 

ولنتركهم داخل المصيدة قليلا لننطلق مع قواتئنا المتق_دمة 
فى عمق سيتاء و٠‏ 

كان العدو قد اعتماد على خطه الدفاعى الحصين شرق 
القئاة وهو ما كان بعرف باسم خط بارليف . وهذا! الخط 
الد فامى بتكون من حوالى 8؟ موقما قويا تمد على طول القناة 
من راس العشن شرمالا حتى القشسط جنوبا . وكل موقع من 
هذه المواقم بكاد بكون قلعة ضاربة فى اأعمساق الارض صعب 
النفاذ اليها.. . بينما بمتف أعام هذا الخط الدفاعى خط متصل 

من الرمال (( الردم )) يرتفع مباشرة فوق مياه القناة وسسى 
محاذيا للضفة الشر قية القناة من شمالها الى أقصى حنوبها ٠.‏ 
ومادمنا مسستعود لوصف هلدا الخط الدفاعى المتيع فى نمل 
قادم فيكفى أن نقول هناان هذ!الخط اعتمد عليه العدو مواجهة 


أى هجوم مضاد أو أى عملياتعبور .٠‏ وجهزه بحيث ستطيع 
أفرادد أن بحتموا داخله ويكونوا فى مأمن تام 8 

ووراء هذا الخط الثابت وعلى بعد كيلو مترات من مياه 
القناة كانت تنتشر مواقع احتياطى العدو التكتيكى وهى 
الوحدات النى تمكنت القوات الصرية اكتقدمة فى سسيناء من 
تدمرها تماما خلال اليوم الاول للقتال ٠‏ 

وتضم قوات الاحتياطى التكتيكى للعدو بعض الوحدات 
الميكانيكية الخفيفة المدعمة بالدبابات وبعض الاسلحة المعاونة 
وتتركز فى عدة نقط تمركز تمتدعلى امتداد الخط الموازى لضفة 
القناة الشرقية . ويقع على هذهالقوات التكتيكية عبء التصدى 
لعمليات العبور التى تقوم بها الدوريات المصرية ومجموعات قواتها 
الخاصة 6 كما أن عليها واحب التحرك أماونة آبة نقطة من نقطل 
خط الدفاع الحصين الممتدة على القناة .. واذا اضطر أفراده 
الى الالتجاء للاجئهم ومخابئهم داخ لامو قع فانقوات الاحتياطى 
التكتيكى للعدو تتولى الالتفاف حولهم والتعاملمعهم مستخدمة 
ما لديها من دبابات وأسلحة معاونة » كما يمكن لها الاستعانة 
بمجهود جسوى بحيث تقوم أسراب الطائرات الاسرائيلية من 
قواعد سيناء بتعدم العون والمساعدة لها . ١‏ 

وتحركت قوات الاحتياطى التكتيكى للعدو محاولة شن آول 
-هحوع مضاد .. وطلبت بالطبع المعاونة الح<وية النى لم يكن من 
الممكن آن تاتيها من القواعد الجوية الاسراتثيلية فى سيناء لانها لم 
تكن بعد قد عادت الى المعركة منف قيام الطائرات المصرية بضربها 

ودفع العدو منذ آول ليلة القثغال بوحدات من قوات 
احنياطيه التصوى فى سيناء لمعاونة قواته الخفيفة التى تشكل 
أاحتناطيه التكشيكى ٠‏ 

واذا كان الحديث سيأتى بعد ذلك عن احتياطيات العدو 
واستخداماتها سواء الاحتياطىالتكتيكى أو التعبوى أو 
الاستراتيجى» كما سنتتاول معارك الدبابات والطائرات فى سيئاء 


ءا 


فى فصل مستقل فيكفى هنا انسرد الاحداث التى حجرت قور 
عبور قواتنا الضاربة قناة السويس فى أول يوم واول ليلة من 
ييالى الممركة . 

فى آخر ضوء اليوم الاول قام العدو باول محماته المضادة 
الكبيرة . وكان هجومه عند الغروب هجوما قويا قامت به 
الديابات والمشاأة الميكانيكية للعدو . وجاء الهحوم من أكثر من 
اتجاه فى وقت واحد . وكان واضحا أن العدو دقه فى هذا 
الهحوم بكل قوة توافرت له فىالمنطعة على امل آن بتجمح الهحوم 
المضاد ليستعيد عنصر الميادرةويبد! فعمليات هجومية تساسب 
استعداداته وتسليحه وتتمشى مع عقيدته العسكرية التى بنيت 
دائما على الهجوم ٠‏ 
وفشل الهحجوم الاسرائيلى اماد رغم كل ما توأفر له من 
دعم . 

وبعد تدمير عدد من دياباتالعدو التى اشتركت فى الهحوم 
المضاد » ونتيجة زبادة خسائره فى الافراد أضطرت قواته الى 
الانسحاب .. وبدات جميءوحدات أحتياطيه التكتيكى تتفكك. 
ولحأ عدد من أفراده الى الهروب .. أو التسسليم لتاحذعم 
القوات المصرية أسرى ونتقلهمالى القاهرة .. ولتعاود قوائنا 
تقدمها . 

ولنترك القوات المصربة متقدمة فى سيثاء على 7 محاور ,م 
الحور الشمالى على مقريّة منساحل اللحسر المتوسط .. 
والمحور الاوسط المتجه من قرب الاسماعيليعة شرقزالى رسط 
سيناء . . ثم المحور الجئوبى الذى يبدا من شهال/السر بس 
مباشرة مارا بمضيق متلا ؛ لنعود ألى المواقع الحص يه التى 
تشكل خط بارليف والتى بعيتعلى الضعة الشرفية بعسانى 
الانتظار اليائس وقد أحاطت قواتنا بها وحاصرتها . 


لاع 


لعد كان قرارا حكيما وذكيا اتخذته القوات المصربية عندما 
قروت الاستمرار فى الاند فاعالى عمق سيناء دون أن تنتظر 
سقوط كل تلك الموائع الحصينة. . ولم يكن بعاء بعض هذه 
النفط دون استسلام سيبا آوميررا لان تخسر القوات المتعدمة 
أثمن وقت عر فته الحرب وربماعلى مدار التاريخ كله .. 

ومع مرور السساعات توالى سقوط المواقع التى كانت لاتزال 
تنتظر نجدات العدو داخل المخابىء الحصيئة فى أعمساق الارض 
الى آن سقط آخر موقع منها عند منطقة السويس قبيل ظهر 
اليومع الناسمع العتال ٠‏ 

ودون أن نتعطرف الى تفاصيل حول تحصينات خط بارلف 
أكية ١‏ فكله النوانة د قن دوقيو سنا الفضيل الفافم نان 
وموك شرفل نفسة هنا .كيك .ركاذا ستحطت اتحسينات 
هذا الخط وبيذه الدرجة من السرعة (.ه 

ن التدعاتت الناتهة ف الفلمى' العام + 

و وكان الضيو كد اركن. ومنك :رقت طويل إلى النتصالة 
هبور الدوأت الضاربة المصرية ووصوليا أليه ٠‏ 

هم اعتماد العمدو على قوه خطه الد فاعى الى تحميه الردم 
الترابى دلول قناة السويس ومن آمامه آصعب مانع عرفته 
الحروب ٠.‏ 

ه كان التوقيت هو صاحب الدور الاعفلم فى تحقيق المفاجأة 
وبصر ف النظر عن أن يوم العبور كان يصادف يوم العيد الكبر ى 
أسراثيل » فان اختيار ساعات الظهر وما بعد الظهر لعبور القناة 
كان أمرا لا شوقعه احد على الاطلاق .. 

و وبالتالى كانت شجاعة الخطة وسرعة العمليات مع 
الدقة فى التنفيكث هى واحدة من عوامل النجاح الذى تحقق . 

وقد كان رد الفعل لدى العدو مناسيا جدأ لاتمام جميع 


م 


لبك 


مراحل الخطة بنجاح كامل وبأقل تدر من الخسائر . لقد 
أصيح العدو منل اللحظات الاولى للمعركة فى حالة عدم توازن 
حتى أنه لم يتمكن من استخدام وسيلة خطرة كان قد اعدها 
مواجية أى عبور لثقواتنا .. 

لقد كان لدى العدو فى مواقعه الحصيئة خزانات مليية 
بالنابالم مخفاه على الضفة الشرقية للقناة ومعدة بحبت بندفع 
منها النابالم مشتعلا فوق سطح مياه القناة ويحولها الى امواج 
من التشحيم ٠٠‏ ولم يكن الامر يتطلب سوى ان بقوم أحد الافراد 
بادارةالجهاز فى ثوآن ٠.ولين‏ أحدا مناقراد العدو لم يحدالوفت 
أو الأعصاب او الندرة لثمل ذلك ٠٠‏ وهد اسكولت: قواأتذا على 
طوانات اتنابائم “ها .٠‏ سدليمة لم توس »٠‏ 

وعندما اقتصم المفاتلون المعريرن دشم وتحصصسيدات خط 
بارليف. ‏ الذى كان منيدا د تسابق [ قد سراد الهدو ألى 
الاستسلام ٠٠.‏ 1 


5 
> علا عا عاد إن عأ عاد عد عد عؤد مادعإ مهد ا عد عفد عو وو |. 
٠‏ ظ 


٠ 


3 
0 


عاهدت الله وعاهدتكي على أن جيلئسا 
لن يسلم أعلامه الى جيل سوف يجىء 
بعده منكسة ,. أو ذليلة , وأانمها 
سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها 
عزيزة م.ماريها , وقد تكون مخضصبة 
بالدماء ... واكلنا ظليتا نحتفثل 
بروءسنا عالية فىالسماء وقتانكانت 
جباهنا تنزف الدم والالم والمرارة , 

(( أنور السادات )) 


عندما تدخل احد المواقع الحصينة التى تثشس كل الخط 
الد فاعى الاسرائيلى فى سيئاء الذى عرف باسم (( خط بارليف )) 
فانك تكون قد دخلت خرانة تفوق فى متانتها وحصانتها خزانة 
ينك انحلترا ٠.‏ 

وليست القارنة هنا من باب التشمبيه أو التقربب .. فقد 
بنيت ملاجىء دشم العدو الاسرائيلى شرق القناة بنفس الطريقة 
التى تبتى بها خزائن البنوك الحديدية , 

الجدران شيدت بححارة فشكبة صلبة مدعمة قضسبان 
الحديد وعروق الصلب . والابواب صنعت من الحديد الصلب 
الذى لا بيكن اتقتحسامه الا بالنسف المبائر . وهذا الوصف 
ينطبق على كل ملجا من ملاجىه كل موقع من مواقع خط 
بارليف الحصين والبالعغ عددها حوالى ه» موقعا , 

واللوقع الوإاحد هو مدننة حصينة أصلها ثابت فى باطن 
الارض ©» وقد قسيت فى الداخل على طريفقة بيوت اللمل 
يريط آجزاءها واأقسامها ممرات محفورة فى الارض وقد 
تدرعت بآلاف من أكياس الرمل بعضها فوق بعض: ٠‏ 

ومن الخارج غطت كل جدران ومتوف الموقع باكيساس 


الرمل »6 تعلوها تلال من الرمال ( ردم ) بيئما صبت هله 
السقوفب والجدران من الاسمنت المسلح السميك وشدت 
من فوقها ومن تحتها عيدان الصلب . 

وعندما تنتقل الى داخل الموقع لتمر فى دهاليزه وممراته 
التى تربط أقسامه واجزاءه فانك تجد كل ثىء تحت الارض . 

فى احدى الخزاثن تجد عنابر واسعة لنوم الافراد .. وفى 
خزانة اخرى مكان تئاول الطعام ( اليس ) وقد زود بحيال 
سيتما لاستخدامه دار للعروض الشينمائية ٠.‏ ثم هناك غرف 
المعيشة المزودة بأجهزة الراديو وأدوات التسلية .. وفى مكان 
آخر غرفة القائد أو مقر القيادةحيث هى أيضا غرفة عمليات 
مرودة بالتليفونات والاجهزة. اللاسلكية ., وق خزائن أخرى 
تجد المطابخ مزودة بالافران والثلاجات .. ثم هناك الحمامات 
التى شيدت من الصاج الابيض .. وآخيرا مخسازن الهمات 
والاطعمة والمرطبات . كما أنهناك داخل الموقع عيادة طلبية حيث 
يوجد بها نين أفراده طبيب مقيم ٠‏ 

واعد هذا كله بحيث يستطيع أفراد الموقع أن بعيشوا فى باطن 
الارض أسابيع طويلة فى حالة تعرضهم للهجوم أو الحصار ٠.‏ 
ووضعت قيادة القوات الاسرائيلية قى سسيناء نظاما خاصاً 
لافراد خط بارليف بتيح لكل منهم الاتصال تليفونيا بأفراد 
مائلته ٠‏ 
وقب تكلف أقامة هله المواقمع الحصسيئة - طيقسا للارقام 
الاسرائيلية نفسها ب حوالى را مليون دولار »6 بالاضافة الى 
عا بها من معدات وتجهيزرات فسيكرية وها كانت لمسيمة عن 
أفرادت . 

وبالنسبة للجانب العسكرى لهده الواقع فد زودتث بملاجىء 
للدبابات والعسربات وغرف ام » ومزاغل الروية / 
ومكامن للاسلحة الحقيغة والمتوسطة 


واعدت ملاجيء الددابات بحيث تيح الدبابة الحركة فوق 
منزلق يتدرج الى اعلى » وعندماتبدا الاشتباكات تتح رك الدبابة 
فو ق هذا النزاق صاعدة حتىتخرج فوهة مدفعها لتطاقنيراتها 
وتعود متحركة الى أسفل قوق المنز لق » فلايمكن لاحد أن برصد 
مصدر ثيرانها . وزودت بعض المواقع بأكثر من منزلق للدبابة 
الواحدة شيح لها أن تتحرك الىأكثر مناتجاه لتطلقمن كل جانب 
طلقاتها وتعود هابطة الى حيث تصعد فوق متزلق آخر .. 

وزودت رف العمليات بنظارات من نوع خاص تشبه الى 
حد كدر بريسكوب القواصة »بحيث يتمكن الفرد من رؤية كل 
ماسور فوق سطح الارض وهوداخل مكمنه تحت الارض ٠‏ 
وهناك بالاضافة الى ذلك مزاغل للرؤية المباشرة تخترق جدران 
الموقع المنيعق بعض نقطهالمرتفعةو قد تم اخفاؤها وتمويهها من 
الخارج » كما أنها من الصغر بحيث لا يمكن اصابتها باى ضربة 
مباشره ٠٠.‏ 

وباقى مكامن آسلحة الموقع حصنت بحيث تكون فى مأمن من 
النيران .. أما خلال الاشتباكات قانها تتحرك الى مزاغل خاصة 
تطلق من خلالها العذائف والطلقات 

وكل شىء داخل هذه الواقع الحصيئة يكشف عن طبيعة 
الفرد الاسرائيلى 3 أحاأاسيسةه ٠‏ آنه غير قادن على خوض معركة 
حريبة مهما كانت محدودة الامن وراء جدران الصلب ٠٠‏ ولا 
يمكنه آن يقف فى موقع قتال ألا أذا توافرت له كل 'عناصر الامن 
والطمائيئنسة وجميع ضعانات السلامة ٠٠‏ 

قم العدو الاسرائيلى خطه المنيع هذاء والذى اكد أصحابه 
أنفسهم آنه لن يمكن لقوة مهما كانت أن تقتحمه » ومع ذلك لم 
طمكن ولم يكتف بالحصون .. ولم كتف أيضا بوحود مابع 
مائى عظيم أمامه وهو قناة السوسسن التى تمتد على طول ٠11ا‏ 
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كيلو مترا والتى يصل عرضها فى بعض المناطق الى ».٠١‏ متثر 
فأقام مانعا آخر على شكل سد ترابى ( ردم ) ليصل ارتفاعه 
الى ١؟‏ مترا وليمتد بطول القناة نفسها ! 
وذهبت بعض الصحف الاجنبية الى ان هذه الوانع 
الاسرائيلية بستحيل مهاجمتها وتدميرها الا باستخدام القنبلة 
الذرية 1 
ويبلغ متوسط ارتفاع مواقع هذا الخط الحصين مايوازى 
ارتفاع تلائة طوابق مثل الموقع الذى شيد شرق الشطظ ‏ شمال 
مدينة السوس والذى سقط فى الومالرابع للقتال . 
لك 0 ؛ ع ا ضف يأرقيف اللمحصن والفارية فى 
ايش ونانلا م أملى لغءءل الأحابات أكماشرة 4 وملم 0 
فا أنثآن صتددد 0 سعيث تثلتى كل المواقع فى وفك واحد 
اتنلون امثر باليرعومع ذور ونوعه ع وأيا كان منانه ٠‏ كتجاجيزت 
حعميج كذه ااواقح ع بوسائل إثوفاية من اتصرب الكيوارية »6 
وأاصءطت بحتول من الالثام اتضصادة لأذقراك و:ندبابات ٠‏ 
وى 'وثات نشوب القعال ترود هده التنمك بللمباه من خلال 
اح فييك" تحت الأرض > كبارو مبو طم كي الال حرسي 
هذاه الموا قمر , بواسطة ملائرات اليللتي نهر ٠‏ 
ورغم ان جميع هذه النقط الحصبنة مزودة بالرشناشات 
والمذافع والصواريخ والياونات » الا انها متصلة لاسلكيا بغيادة 
الفوات الحوبية الاسرائيلية لتوفر لها دعما 02 عند أول بادرة 
من بوادر الخطر . 
ونقط خط بارليف منظمة بطريقة الدفاع الداترى الذىيوفر 
لها الدفاع من جميع الدهات حنى ىق حالة البجوم عليها من 
الخلف . وشيدت المواقع القوية عند المناطق الصالحةلدمليات 
العبور ٠‏ وتطبق هذه ع نظام الدوريات المسلحة القوبة التى 


ان 


توفر اتصال هذه النقط بعضها ببعض وتمثع أى تسلل بيئهاء 
وهمبف! هو رد من الوأقع على كلمات موثى ديان التى قالما 
الصحفيين عقب سقوط خط بارليف ووصفغه بأنه تطسسة من 
الجين: الجرويع السوسرى فيها من الثقوب اكثر ممافيها من 
الجسين ! 

ونسى أو تنامى ديان (نه هو نفسه قال يوم ؟؟ نوفمبر 1531 
(( آن عمليات العبور المصرية ‏ اذا حدئنت ‏ أن تؤثر على قيضة 
اسرائيل الحازمة علىخط بارليف المنيع 6 وسسيتلقى المصريون 
الرد الحاسم لان التحصينات الاسرائيلية على خط بارليف أكثر 
نحصيئا وتنظيما » ويمكن القول بانه خط منيع لابمكن اختواقه 
.. اننا اقوباء بدرحة تكفى للاحتفاظ الى الابد بخط بارليفوان 
مبالغ طائلة قد انفقت على انششاء التحصينات به )) ٠‏ 

وقيل ذلك قال مدير المدرعات الاسرائيلية الجترام اقراهام 
ادان بوم 11 ابريل سنة 1135 (( ان الاستحكامات التىأقامتها 
اسرائيل على الضفة الشيرقية للقناة والسماة بخط بارليف قد 
غيرت الوقف العسكرى كلية لصائح اسرائيل . وفى استطامتنا 
ان تطلق النيران أو لا نطلقها وفقا لمثسيئتنا مادام جنودنا فى ححمابة 
تحصينات خط بارليف الذى برهن على فاعليته تحت وطاة 
نيران المد فعية المصرية فى حرب الاستبراف )) ٠‏ 

آما الجنرال حاييم بارليف ‏ الذى سمى هذا الخ طالحصين 
باسمه فقد قال فى 51 ابريل ١لا151‏ : 

(( انئى متاكد أن مصر اذا استانفت القتال فلن تتمكن من 
تحقيق أى عبور لاستحالة اجتياز خط الدفاعات الاسرائيلى - 
بارليف ‏ المقام على امتداد الضغة الشر قيةللقناة » كما أن قواتها 
إن تتمكن على الاطلاق من عبور قناة السويس بسيب مايشكله 
هذا الخطم الحصين من: خطر على القوات القائمة بالعيور )) ٠.‏ 


لف 


القوات المصرية داخل احد موافع خط بارليفا بسد ان 
اسسةسلم افراد المدو الذين تحصر؛وا داخلهكي.. 
وبعد هذا كله ْ 
ورغم هذا كله .. استولى المقاتل المصرى على خط بارليف 
ولكن .. ليس معنى ذلك أن جميع النفط الحصضينة قد 
سقطت فى اليوم الاول .. سقط بعضها فى اليوم الاول وسقط 
عدد منهافى اليوم الثانى .. بينما تآخر سقوط بعض اللمواقع* 
الثامن للقتال . 
ولكن الشىء المؤكد والواضح أن هذا الخط الدفاعي , الذى 
كان متيعا ‏ خرج من المعركة بالكامل قبل أول ضوه فى الدوم 
التالى للفتال ٠٠‏ وكان اخنفاء أفراد «عض هذه المواقع داخل 
ملاجنهم لم بعطل تقدم قواتئا الى عمق سيناء ولو ساعة واحدة 
«٠‏ واللمواقع النى لم تسنتسلم حاصرها عدد من أفرادنا بعد أن 


مم6 


ملاجىء خط بارليف التى أعدت لافراد المدو ومدفميته 
بعد أن فتحت لرجال العصحافة العالمية والراسلين الاجالب 


شلوا فاعليتها الى أن تم اقتحامها على مهل ٠.‏ أو خرجافرادها 
مستسسليين ٠و‏ 1 

ومن غلك المواقع التى نم اقتحامها اأوقع المنيع شسمال 
مدرنة القنطرة شرق . لقد اختفى أافراده منذ بدء القتال داخل 
ملاجئهم .. واغلقوا خلفهم المداخل الى قلب الموقع وأوصدوا 
عليهم ابواأب الصلب . واستعان رجالنا باحدى الدبابات التى 
اختر قت مداخل الوقع واطلقتمدفعها على أحد الابوابالصلبة 
لتحطمه . .واقتحم الرجال!جنحة الوقعواقسامه ..واضطرت 
فى بعض الاحيان الى استخدام البسلاح الابيض .. وطعئوا أفراد 
العدو (( بالسسونكى )) .٠‏ 

وسقط الموقع فى بد قواتنا » وازتفع قوقه العلم المصرى .. 
وكان ذلك فى اليوم الثاني للقتال .. وتكررت القصة فى اليوم 
الثالث بالنسسبة للموقع الحصين المواجه لقواتنا المتمركزة جنوب 
بورفؤاد منذ بوئية /إ195 ٠.‏ 


3ه 


وق اليوم الرابع للعتال ٠.٠‏ لوم الثلاثاء ؟ اكتوير 15/1 
سقط موقع آخر قرب منطقة الشط .. وهذا الوقع يتكون من 
ثلائة طوابق . الطابق الاسفل مجهز بوسائل الامداد والاعاشة 
والقتال . وبهحماكيئة لتوليد الكهرباء » وأجهزة التهوية .ورضم 
الطايق الاوسط أماكن اقامة الافراد واعاشتهع وبه صالةعرض 
سينمائى وثلاحة » وخصص الطابق العلوى للمراقبة والقتال 
بينما جهزت مواقع أخرى للعراقبة المكشوقة والقتال فوق 
الردم الرملى الذى وضع اعلىالطابق العلوى للموقع لحمايته 
من الضربات المباشرة . وهذا الموقع كان يضم حوالى ١١١.‏ من 
افرات العدو. مزودين بالهاونات والمدافع المتوسطة والمربات 
نصف المجنررة والدبابات السنتورين وعربات نقل . 

وعند اقتحام الموقع اطلق أفراد العدو مدفعا رشاشا من 
فتحة المزغل ا|اؤاجية لقواتنا المقتحمة © وانطلق واحدا من 
مقاتلينا الاربعة الذين كانوا يعتحمون الموقع ليلعى بحسده فوق 
فوهة المرغل وبيحول بين رصساص المدفع الرضاش وباقى زملائه 
الذين قدفوا قنابلهم اليدوية الى داخل الموقع » واتموا عملية 
الاقتحام 7 

وبالقرب من هذا الموقع وعند لسان بورتوفيق ‏ شمال خليج 
السوسى ‏ كان هتاكموقع آخر منمواقم خط بارليفاستسلم 
قبيل ظهر اليوم الثامن للمعركة .. وكان لاستسلامه قصة .. 

حاصرت قواتنا الموقع منف اليوم الاول . 

وتكررت قصة ( الحرب )) على الطريقة الاسرائيلية عندما 
دخل افراده الى داخل ملاجلهم فى انتظار تدخل الاقدار . 
وبعى بعض افرادنا بحاصرون الموقع بينما قواينا الضاربةتنطلق , 
على طربقها فى سيناء . 

ومرت الايام عصيبة قاسية بطيثة على أفراد المعدو داخل 


و 


الموقع راد من مرارتها وقسوتها انهم كانوا بين 1٠6‏ حربحا 
وخمسة من حثث قتلاهم . واستير الحصار أسبوعا كاملا 
بينما كانت قواتنا قد تعدت فى تقدمها .؟ كيلو مترا ‏ وراءهذ! 
الواقو اح ق امنا 

وبقى من قوة الأموقع ‏ وكان عددها ؟1 فردا ‏ ل/ا؟ من أفراد 
العدو يعانون الحصار القاتل والانتظار القاسى. . وانينالجرحى 
ورائحة الحثث .. 

وقررت قواتنا عدم نسف الموقع أو اقتحامه بالّوة واكتفت 
بمحاصرته فى انتظار التسليم . وكان هذا الموقع بعد من اقوى 
مواقع خط بارليف -واكثرها تحصيئا تحيط بجدرانه السميكة 
عربات السكك الحديدية ©؛ ويغطى سقوفه ردم رملى يبصل 
ارتفاعه الى حوالى ثلائة أمتار . 

وتى اليوم السابع للعتال ‏ ؟! اكتوير ‏ اتصل مندوب 
الصليب الاحمر فى القاهرة بقيادة القوات المصرية وابلغها طلبا 
اسرائيليا بتسنسليم الموقع .. بيئما التقطت قواتنا المحاصرة 
الموقع رسالة تطلب السصاح لهم بالتدسليم للقوات المصرية 
حضون متدوت الصليي: الأحمر . 1 

وأبلغ الصليب الاحمر القيادة المصرية بأن فى اللموقع عددا من 
المصابين فى حالة خطيرة وأنه يبرجو اممافهم ؛ ويطلب حضور 
مندوب عند عملية التسليم ٠‏ 


ووافقت القيادة المصرية . وقبل الظهر ومسل ملدوب 
الصليب الاحخمن رولاند دوك .السويسرى الجنسية ‏ الى 
السان بورنوفيق يصحيه ضابط اتصال من القوات السلحة 
المصربة ه ووقف مندوب الصليب الاحمر قىمواجهة امو تمع رافعا 
علم الهيئة الدولية 6 ووجه كلماته من مكير الصوت الى افراد 
المو قع قائلا : (راننى قادم اليكم بناء على الاشارة -الوجهة من قبادتكم 


5١ 


صورة لاحد مواقع خط بارليف من الداخل 
اسك :أن أ تقسسيع فوقه عيسلم قمر وه 


لتنفيذ اتفاقية جنيف الخاصة. بأسرى الحرب)) . وكان أفراد 
الأوقع كد استعدوا للتسليم وصنعوآ علما أنيضش من ملاءة 
سرير رقعوه على القور عقب سماعهم كلمات مندوب الصليب 
وضائط الاتنصال المصرى وقائد القوة المصرية التى تحاصرااو قع 
الى شرق القناة عند منطقة اللسان . وفتح باب الدشمة وخرج 
1 من أفراد العدو برفعون العلم الابيض . وتقدم قائدهم ب 
الذى كان يضع نظارة سوداء على عينيه ب ملوحا براية 
الاستسلام ونزل الى القارب شبعه الباقون ٠.‏ ش 
وكان من بين هؤلاء الاسرى طبيب الموقع وحاخام الموقع . 
'.. وتمت مراسم التسليم على الضفة الغربية حيث قام قائد 
الموقع المستسلم بآداء التحية العسسكرية لقائد القوة التى 
.استسلع لها » كما قام بتسسليمة العلم الاسرائيلى الذى كان على 
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أنحربنا هى استمرار للحرب الانسانية 
هد الناشية والنازية © ذلك لان 
الصهيونية بدعاويها العتصرية وبملطق 
التوم سيع بالبطض ليست الا نكرارا 
هزبلا للقاتية والشازية يثر الازدراء 
ولا بتر الخوف + ديبعث على الأحصقار 
اكئر ميا بعث على الكراهييسة . 

رر انور السادات )) 


لاول مرة راينا اسرائيل فى موقف الدفاع ٠.٠‏ 

وترتب على فرض هذا الموقف على العدو الاسرائيلى تفكك 
وحدانه واستسلاع افراده ٠‏ واهمية وتوف العدو الأاسراثيلى ق 
مو قف الدفاع يبرجع الى أندلم يمارس الدفاعمن قبلولم شعوده ٠‏ 
ولم سستعك حيش ( الدفاع ) الاسراثيلى أمواجهة قوات مهاجمة 
تحتكر هى المبادرة وتختار مواقع ضر باتها وطريبق تحركها . 

كانت القوات الاسرائيلية هى صاحبة الحركة منئذل سسشطة 
ه56١‏ . وكانت اسرائيل هى المهاجحبة سشة 155 © وكانت 
انضا هى المهاجمة صئة 91519 © واعتمدت العقيدة العسكرية 
الاسراثيلية منذ المدابية على القيام بعمليات سربعة تختسار 
هى مكانها وتحدد هى توقيتها لتحقق نتائج سربعة تستهدف 
بها الاثر النفمى وما بترتب. عليه من شلل عصبى دتحول سرعة 
الى نمر عسكرى ٠‏ 

وهذا ما كان فى يونية 3111 

ولكن ماذا كان بعد يونية /1551 ؟ 

فرض على الفرد الاسرائيلى موقف جديد . تقد وقف 
لاول مرة - فى مواكمه الد فاعى داخل الخندق .هه وعاتى 


3 


لاول مرة من مواجهة الغارة وتلقى القذبفة وهو داخل موقم 
دفاعى 6 © 

لع كن هذا ا : : ع 

.ولم يكن هذا هو الدور الذى اعد له الغرد فى اسرائيل ٠.‏ 
ولم يكن هذا هو العمل الذى يجيده . وكانت القييادة 
الاسرائيلية تعرف ذلك منل البداية » ورعم أنها كانت تنظر الى 
الامر بنظره مفرورة ؛ الا أنها حاولت العمل على هواجي 5 
هل!ا الموقف بتخفيف العبء الدفاعى عن الفرد من ناحية »6 
وباعداد وحدات من الجيشش الدائم تتولى مسسثوليات الدفاع 
الثابت من ناحية أخرى . 

وظل الفرد الاسرائيلى _يعانى من الاتتظسار داخل الموقع 
الد فاعى خاصة شرق قناة السوسس بالذات ‏ حيث صحراء 
سيناء ‏ والتى لم تنخفف تجهيزاته وتر فيهاته التي حشدها 
الاسرائيلية تتمرد على هذا الموقف متوقعة حصلا سباسيا 
محدودة 3 . 

ومهما كانت درجة المعاناة التى عاشتها الامة العربية منكا 
يونية ١9‏ فان الفرد الاسرائيلى قد عانى الكثمر من البعاء 
داخل موقعه الد فاعى طوال ست سئوات كان متطلع خلالها كل 
الحراسات ال 8 لسسيطة والدوربات المتجركة فحسهيا ٠‏ 

ولكن الموقف لم يتغير ٠.٠.‏ 000 - 

وظل العدو الاسرائيلى يواجه موقفا مختلفا غير ذلك الذى 
أستّعد له واعد له أفرادهو حذد لسلاحه ومعداته ٠‏ فقد كانت 
العقيدة العسكرية الأسرائيلية تحدد نوعية السلاح الاسرائيلى 
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الذى ناسب العمليات السريعة أو الحروب الخاطفة » وهى 
( اللعبة ) التى رايا كيف اجادتها اسرائيل من قبز. ٠‏ 

وشكلت هذه العقيدة العرد الاسراتيلى تشكيلا خاصا 
مناسب ذلك © وظلت وحدات الجيشى الاسرائيلى تتسدرب 
وترسم خططها طبقا لا تمليه هذه العقيدة . 

وعندما اختلف الامر كان لاختلاقه آئره الخطير الذى اعب 
آلدور الاول فى أحداث الخريف . ويشسر لنا ذلك سر محاولات 
العدو الاسرائيئى طوال الابام العثرة الاولى للقتال شن البيحمات 
المضاددٌ على القوات الصربة شرق القناة .. والاستماتة فى 
تنظبم هحمات مضادة شرسة على الجية الثمالية تدعمهها 
الطائرات الى هى أنسمب آسلاحة الحرب الهحومية ٠‏ ورم 
ارتفاع خصائر العدو الى أرقام ضخمة © فاته لم بكن أمامسه 
صوى الاستمرار فى ذلك حتى لاقف مدافعا فيساعد ندفاعه 
على سرعة انهيار قواته ٠‏ 1 

واذا كان من الدروس المستفادة من الحروب كليا ما بجعمل 
العوى المدافعة تتمتع بامتيازات لا تتمتع بها العوى المهاجمة : 
فان الامر بختلف بالنسبة لاسرائيل التى هى حالة خاصة فقد 
أقيمت ومسلمحت واعدت بحيث لا تضطر للو قوف مو قف الدفاع» 
بل تتطلع دائما الى التوسع والامتداد عن طريق الضربات 
السربعة . 

واصرار أسرائيل على عدم الوقوف موقف الدقاع .جعلما 
دائما تلجأ الى البدء فى ضرب أى قوة تتهددها قبل أنتستكمل 
استعدادها .. وهذا ما يطلقعليه العسكربون الحربالوقائية 
وعمليات الاجماض . فبالنسبةلعمليات الاجهاض تلجأ العقيدة 
العكرية الاسرائيلية الى توجيهضربات مفاجئة لكل قوة بدا 


3 


في تجميعها واعدادها وتتوقعهى أنها تستعد لمهاجمة القوات 
الاسرائيلية .,ء اما الح ربالوقائية فهى المعارك التىتيداها 
اسرائيل لتوقف استعدادوتجهيزالقرات التى ترى انها تن كل 
خطورة عليها . 


واعتماد اسرائيل على الهجومدائما وتجتب موقف الدفاع 
فرض عليها أن تنتبع خط ةالهحمات المضادة بعد هريمتها 
فق معركة العبور بقصد استعادةعنصر المناداة الذى فقدته ظيى 
السادس من اكتوبر © وبالتالىالتحول الى موقف اليجوم 
التحرك والخنرويجٍ من ذلك!!اوقف الصعب الذى تواجيه 
لاول مرة فى تاريخها . 


وموقف الدفاع الذى واحهتهاسرائيل - لادل مرة س ترتب 
عليه موقف آخر يحرم اسرائيل من القيام بلعبة اخرى أجادتها 
وفرضتها العقيسدة العسكريةالاسرائيلية منذ سئوات طويلة 
.٠‏ لقد اعتمدت عقيسدتهوالهجومية على طريقة تجميسسع 
قيضة البد وتوحيهها فى اتجادواحد بكل القوة الملتساحة ٠.‏ 
لتعود مرة أخرى وسرعة الى اعادة تجميع القضة وتوجيهها 
الى الناحية الاخسرى بنقس القوة جميعها ٠‏ 

وربما كان أوضح تطبيق لهذا ما حرى فى ونيو 15371 عندما 
انطلق العدوان الاسرائيلى بكل القوى المتاحة مهاجما الجبهة 
المصرية فى عمليات سريعة » بلخاطفة » ثم عاد الى تجميع 
القوات الضاربة بسرعة تساعدهدشبكة مواصلات اسرائيلبة جيدة 
بل ممتازة » ليتحجه العدو بكلقوة الى الجبهة السورية ٠.‏ 


هى الماحمة .. وهى صاحيةالمادأة 2( والمحتفظة دائما بيهذاآا 
العنصر الخطر والحي ووبالنسية لها ولعقيدتهاالمسكرية 


يل 


وربما كان ذلك هو ابرز نواحى التشابه بين العقيدةالعسكرية 
الصهيونية فى امرائيل .. والعقيدة العسكرية النازية فى المانيا 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠والتى‏ اعتمدت منذ البداية على 
شبكة مواصلات ممتازة تنقلعبرها القوة الضاربة الرئيسية 
من محور الى حور بعد ان تجنىنتائج سريعة لعمليات خاطفةعلى 
كل محور ابتداء من الجبهسةالبلجيكية فى الليلة الاولى للحرب 
وحتى الجبهة الفرنسية التىاجتاحها النازى بعمليساته: 
الهجومية السريعة . 


وبعد ستوات من مهدو الانتضارات السريفقة للعيلات 
الهجومية الالمانية واجه الحلفاء عدوهم بالاتحاطه. به من الشرق 
والغرب .. لتثبيته ثم الشغفطعليه من الاتجاهين.معا وفى وقت 
واد ليحرمه بذلك من كلميزات القدرة على العمل السريع. 
بكل العورى وق اتحاه واحدتتقل بعده المجهود الرئيسى بكل 
القوى المتاحة :الى عمل مريعنى اتجاه آخر .. 

وين فقد النازى هذهالميزات التى تعطيه الغدرة على 
اداء ر اللعبة ) التى اجادها بالاضافة الى العوامل الاخرى 
التى جعلت الحرب تسسي في صالح الحلقاء ومن بينها استمزار 
الحرب مدة طويلة .. انهارتالعقيدة العسكرية النازية فى 
المانيا بعد ان عجزت عن مواجي:الوقوف مدة طلويلة فى موقف 
دفاعي .. وبعد ان فشلتمحاولاتها فى التحول عن الموقف 
الدفاعى بالاعنمسيلد على شر الهجمات المضادة . 

وبعد الاحاطة بالغدو من اكثرمن جهة فى وقت واحد والشايل 
عليه من الناحيتين فى وقتواحدايضا وتثبيته فى الموقف الدفام” 
وافشال محاولاته للخروج من هذا الموقف ©» تحقق لالحلفاء 
النتائج التى انتهت اليها الحربالعالمية الثانية . 


به 


واذآ كانت ذه هى نتائج وضع العدو قَ موضع الدفاع 4 
واذا كان هذا هو رد القفعل لعملعسكرى ناجح مقاحىء بحيطل 
بالعدو وبشغط عليه من أكثر من حبهة ف وئفت واحد 3-5 قلماذا 
لم نقدم على بدء المعركة من قيل ؟ 

وهل كتا تننحظر هحومااسرائيليا حتى نبدا معركتنا زم.رم 
هل بدآات المعركة ردا على اعتداءاسراثيلى . 

لآا.. أن معركة العسور لمتبدأ ردآ على اعتذداء اسراثيلى 
فعن تعددت من قبل الاعتداءات الاسراثيلية ووصلت الى حد 
انزال قوات أسراثيلية على اللار ض المصرية 8 

ولكن أاعركة بدأت عندما وصلت الفوات المسلحة المصرية 
الى درجة عالية من الكفاءةالقتالية ٠.‏ وشارك العدد دون 
ان يشسعر فق تبريب قواتناالملسلحة على اسقاط طائراته » 
وعلى عمليات العبور 

وكأآن الالتم” الاسراتيلىالاخر هو فقط ( نقطة الصفر ) 
0 تحين ساعة الصفر تحملت مصر أعساء كثيرة قبل أن . 

تحملت مصر عدم تصديق العالم كله أنها قستطيع المتال 
روه وأن مصر دولة تريد أنتحارب من أجلها دولة اخرى 7 

وتحملت مصر كل من وقعوا فى الوهم سواء من الجبهة 
الذاكلية الصرية 2 الجوبحة 0 و. وكان عليها آن 
امسلحة المصربة اماك 

وبدات المعركة 95 ودهش العالم واخذ بالمفاحأة و-ه: 

ان مصر تحارب .ء أنها تعبرالقناة وتحطم خط بارليف .., 
أنه ليس الطيران االصرى محسما ٠.‏ انهم الف اتلون والدبابات 
والمدافع وكل آليات المعركة ..وفوق ذلك كله .. وقبل ذلك 
كله هناك التخطليط والنوقيتوقوة وصلابة وفقفالاعء المقاتل 


و 
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حلة التالية 
.٠‏ وكانت هسذة المر 


بعد عملية الع 
حصلة بمشا 


نر هى 
بة تثبيتك 


لعيليسية ! 


شرقا نحو الهدف التالى 


تل مسي 


2 3 3 0: 


الا 
ل 
ا 1 0 


-كعوراة 
0 


1 


زي 


ورفضت مئاقشة اى قرار يشم الى وقف اطلاق السنار 
مادامت الاسباب التى تدعو الى القتال لا تزال قاتمة ٠‏ 

وكانت جميع التقارير التىتأتى من الخارج .اه وجميسسع 
التعليقات تتسسم بطابع جديد . .بروح جديدة ٠.‏ . وبلهجة مختلفة 
ه:ه لقد اختلف الامر ثماما عندمااختلف موقف العدو © واصبح 
فى موقع الدفاع .. ولاول مرة 


ولنترك مصادرالعدو ووكالات الانياء الغربية تنقكل صورة للعدو 
الاسرائيلى عندما فرض عليه موقف الدفاع , 


فى خلال الاربع والعشرين ساعة الاولى من معارك العبوور 
أعلن التخدث العسسكر ى الاسرائيلى أن القوات الاسرائيلية 
قد اخلت تحصيناتنها شر قىالقناة فى محاولة لتجميع القوات 
الاسرائيلية عند خط دفاع جدد وذلك اواجهة لاثة رعوس 
بجسور مصرية رئيسية »؛ وهى المحاور المصرية الثلائة ٠‏ 


ولم تذكر قيادة الحيثى الاسرائيلى الى أى مدى انسحيبت 
القوات الاسرائيلية » الا انه كان هناك تناقض شديد وتوترواضح 


لدى وسائل الاعلام الاسرائيلية والبيانات الصادرة عن قيادة 
الجيش . فبينما ذكر اليياض!)الاسرائيلى أن القوات الاسراثيلية 
ظلت تقاتل 11 ساعة ضدالقوات المندفعة فى سيتاء وانها 
حطمت حسور العبور المصرية »)كشف الراسسل العسكرئى 
لصحيفة ( معاريف ) الاسرائيليةكذب الادعاءات الاسرائيلية حين 
ذكر فى تقربرله من جبهة القتالان القوات المصرية استمرتطوال 
الليل يعبور القناة فو قالجسورالتى فشلت الطائرات الاسرائيلية 
ف تدمرهآا 0 


زف 


وانعكس موقف اسرائي[الدفاعى على واشنطون عندما 
طلب كيستجر وزير الخارجي ةالامربكى عقد جلسة طارنة مجلس 
الامن . واجتمسع المجلس فيمنتصف الليلة الثانية تلقال 
لبحث الموقف فى الشرقالاوسط وكان جونسكالى مندوبامريكا. 
اول المتحدثئين واقترح حمل الاطراف المتحاربة على وقف القتال ‏ 
والعودة الى المواقع ألتى كانواعليها قبل بدء القتال يوم السبيت 
5 اكتوبر . واقل ما يوصف بدهذا الافتراح الامريكى هو انه 
كان اقتراحسا وقحا . وعلة الدكتور الزيات وزير خارحية 
ممرعلى هذا الاقتراح فقال فىرهدوء ان أمريكا لو اقترحت 
عودة الطر فين المتقساتلين الىمواقعهما قبل حرب 11377 6 
لوجد هذا الاقتراح ترحيبا . .وقال المسئولون الغسربيون ان 
بريطانيا وقرنسا قد فضلتا عدمالاشتراك مع الولابات اللتحدة 
فى ذلك المشروع المضحك لاقتناعهما أنه لن يلقى تأبيدا .ى 


وااجتمع مجلس الامن فى اليومالثالق واستفرقت متاقه بت 8 
القصف الجحوى الاسرائيلى لدمشق معظم الجلسة » بيننا 
انسحب ممثل الاتحادالسو فيتىمن قاعة المجلس احتجاجا على 
جريمة اسرائيل الوحشية عندماقصف الطيران الاسرائيلى اهدافا 
مدنية فى دمشق مما ادى الىمقتل عشرات من المواطنين العزل 
و .” دبلوماسيا سوفيتيا ٠‏ 


وفى الولايات المتحدة الامريكيةاجتمع يكسسون بزعباهء 
الكونجرس من الح زين الجمهورى والدييقراطى لبحث 
الموتف .. بيئما قالت التتاريران الرئيس الامريكى قد فشل) 
فى اقناع الزعيم السسوفيتىبريجنيف بضرورة القيام بعمل 
من حانب القوتين الاعظم .وقال الرئيس الامريكى أن هدفنا 
ليس فقط مجرد انهاء القخال فحسب »© بل آيضا اقامة سلام 
جديد فى الشرق الاوسط علىامل تجنب الحرب مستقيلا ب 


ركلا 


وألقتى كيلجر خطابا أمام حلعة دراسية قى واشنظن اعلن 
فيها ان الوفاق مع الاتحسادالسوفيتى لا يتعصابثى مع 
الاخطار فى أى متطقة بما فى ذل كالشرق الاوسط .. وقالت 
برقبات وكالة رويتر أن خطاب كيستحر كان معدا من قيل 
ولكنه أآضاف اليه الحددث من الشرق الاوسصسط فى الدقائق 
الاخرةء 
وبيئما كانت هذه الاحداث تجرى على اللسرح العالمى ... 
وبينما القتالبدور هل ىالجبهتين السورية والمصربة 6 كانالخيراء 
المسكريون فى لندن يمرونيفترةذهول لنجاح القوات المصرية ى 
عبور الفنأة » بعد أن ظلو!ا سنوات طويلة بتللون من شسسان 
الجيش المصرى الذى حطم الا نأسطورة الجحيثى الاسرائيسلى 
الذى لا بهعهر ©» وتخطى المفساتل المصرى ساترا رمليا بلغارتفاعه 
.© مترا »؛ وحطم تحصيئنات خط بارليف الذى اجمع الخبراء 
العسكرئون والسسياسيون على صعوية اقتحامه . وكان الشعور 
السائد فى بريطانيا على الرغممن الدعابة الاسرائيلية هو أنالدول 
العربية لن توقف القتال الا بعد استرداد اراضيها ٠.‏ 
وزار المراسلون الاجانب بانقاهرة مهيدان القتال فى سسيتاء 
وكتب ماتياس هادت مراسل وكالة الانباء الالمانية الغربية 
شول : (ران الفوات المصرية استمرت فى عبور قثاة السنوسن 
بمعدل مرتعع ودون أن تتعرض لتدخل اسراثيلى الا بدرجصة 
ضعيفة © وكان 'لجنود الصربون الممسستمرون قى العسور بهللون 
( الله أكير ) تعبيرا عن فرحتهم بتحرير أرضهم بعد ست 
سنوات واربعة شهر من الاحتلال الاسرائيلى . كف كانت كلمة 
000 ارضنا ) تنطلق من أقواه الجنود المصريين . وق سيناء 
نتثرت المنات من ار نبال المصربة على مسطح واسيع من 
صحراء سبيئاء بحيث لا يمكن تعدير حجم الحشود المصرية »4 


0" 


ولكن كان من الواضح أنها اكبر بكثير من أن تكون راس جسر, 
6ه أو انها قى الواقع لم تعدراس حبر فوب ع قاي المراسل 
أنه لم يلاحظ طائرة أسرائيلية واحدة تنجح فى مهاجمة الجسر 
العائم الذى يتمتع بدفاع قوىضد الهجمات الجسويبة . وق 
الوقت الذى كانت فيه المركبات تعير من الضفة الغربيةللقناة 
محملة تماما كانت سسيار!ا تالشحن الغارغة تعود عن سيناء 
لتحمل المزيد من الامدادات .وقالامراسل ان صورة العمليات 
تختلف ماما عن صورة 41171 حيث مير المقاتل المصرى القثئاة 
قى صمت داخل الزوارقالطاطة» ثم تسلق الرجال الحدار 
العالى لهذا الحصن القوى يواسطة ملالم خشسبية وفاجاوا 
الاسرائيليين داخل حصونهم ٠‏ وثال أنه بدو ان معركة 
الاقتحام لم تكن قصيره للغابة فقد كان هناك حطام داخل 
الخنادق »2 وان العلم المصرى كان يرفرف عاليا فوق أحدى 
النقاط العالية تهسزه نسمات خفيفة من خليج السوبي الذى 
كان يعانى الموت منلف 11717 4 وقال ( ان الروح المعنوبة فى 
الجيثى المصرى تغيرت تماما كماوضح لى ؛ فالضباط والرجال 
أكثر ثقة فى انفسهم واكثر ارتياحا حتى فى أحاديثهم مع 
المحفيين الاحانب ) » 1 

وفى اليوم الثغالث للمعركة نقلت وكلات الانياء من تل أبيب 
أن السلطات الاسراتيلية فد بدات فى استدعاء وحدات جديدة 
من الاحتباطى مما يدل على أنالمارك التي دارت فى سسيناء 
والحولان كانت ذات آثار سينة على اسرائيل ٠‏ وقال ضابط 
كبير بالسلاح الجوى الاسرائيلى فى حديث اذاعه راديو اسرائيل 
القوات الجوية الاسرائيليية مهاجمتهما وضربهما على الارض 
كبيرة هس 
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آما بالنسية للقوات المسلحةالمصرية التى كانت تتقدم فى 
همق سيناء فقد قال احد الضباط الاسرائيليين آنها تقاتل بطريقة 
ممتازة » وانه لم يرى من قبل الاسلحة التى ستخسدمها الان 

وقال مراسل صحفى اسرائيلى من جبهة سيناء أن اسرائيل 
تمخورض أشد المعارك ضراوة مع العوات المصرية م( وأانها تواحه 
قوة غزو هائلة وبصورة لم بعرف لها مثيل من قبل ؛ وانها 
تتفوق على القوات الاسرائيلية عددا ومسلحة تسليحا حيدا جدا 
... وقال المراسلون الاجانب أن تخلى اسرائيل عن خط بارليف 
بنيت بالفولاذ والخرسانة المسلحة . ووصغوا خط بارليف 
وتلاله الرهلية التى ترتفع .> مشرا ويمتد بطول الضفة الشر قية 
للقناة بالإضافة الى أكياس الرمال والاسلاك الشائكة الكثيفة 
وخعول الالغام الغزيرة . وقالت وكالة اليونابتد برس الامرركية 
الحنود الاسرائيليين كانو١‏ آمنين تماما ©» ولا يمكن لاحد أن 
وراء خط بارليف كانوا بقولون دائما أنهم يشعرون باطمئنان تام 
وأنهم آمئون وراء حصن لا بمكن اقتحامه . وقالت الوكالة أن 
هذه الثقة والطمانينة من جانب القوات الاسراثيلية كانت عاملا 
ههما فى معركة العبور ©» فعندما اقتحمت القوات المصربة خط 
تأثير الذهول التام أدركت هذه القوات الاسرائيلية انالاستسلام 
لاقوات المهاجمة التى استطاعت تحطيم خط بارليف أسلم عاقبة _ 
من الاشتباك معها فى معركة حربية . 
ألتى وجدت نفسها أمام. جيسوش عربية تحبط بها وتوالى 


عن 


انتصاراتها » وآافراد قوات اسراليلة تفر تاركة اللاح خوفا 
من القتل أو الوقوع فى الاسر . 

وكان على القادة الاسرائيليين ان بععلوا ميا تحاه دلك١لو‏ كفه 
.٠‏ وبدأوا تخبطون .. وبداوا فى استدعاء عدد كبر من 
حنرالات حرب 1951 ألى الخدمة العامئة , واستدعى الجترال 
حابيم بارليف رئيس الاركان السابق والذى كان تعمل وزيرا 
للتجارة والصناعة وعهد اليه بمسئولية ( العمليات الخاصة ) ! 
واستدعى الجنرالٍ ايشا باهو الذى كان قائدا للحبهة الجنوبية 
لبعمل قائدا لقطاع سيناء الجنوى الذى يضم شرم الشيخ © 
كما عين الجنرال زيفى القائد السابق للقطاع الاوسط مساعدا 
لرئيس الاركان مع الجترال بارليف . واتى الجترزال ضورف 
الرئيس السابق لقسم العلماء بالجيش ليكون مساعدا للجترال 
تال مساعد رئيس أركان الحرب وقائد العمليات . اما الحنرال 
موردخاى القائد السابق للقوات الحوية الإسرائيلية نقد استدعى 
ليكون مثر فا على العمليات الخاصة فى قيادة القوات الجوية . 

وتمت كل هذه الاستدعاءات بناء على طلب الحترال العسازر 
رئيس أركان حرب الجيشي الاسرائيلى . 

وكشفت وكالات الانباء والصحف الفريية عن مدى خسائر 
العدو عندما تحدثت عنْ تحرك الولايات المتحدة السريع لمحاولة 
تعويض الخسائر الاسرائيلية ٠‏ وصرحت بعض الصادر الامريكية 
أن الولايات المتحدة تمد أسرائيل بأعداد جديدة من طائرات 
الفانتوم . وذكرت وكلات الانباء أن وأشنطن قد قامت بشحن 
أطنان من قذائف المدفعية الثقيلة والذخيرة المضادة للددابات الى 
اسرائيل فى محاولة لتجنب القوات الاسرائيلية أى نقص فى هذه 
الخسائر . ووافق مجلس الشيوخ والئواب فى أمربكا على امداد 
اسرائيل ب .1 دبابة من طراز ام ٠.‏ » وكان ذلك نتيجة لتقارير 
المخابرات الامرركية عن فقدان اسرائيل عدد كبير من طائراتها 
ودباباتها خلال الايام الخمسة الاولى من القتال ٠‏ 


نف 


فد مإ ماد بأد ماد لأ عد عإذ لؤد علد لإ قد عاذ لذ ج34 لود علا عاد 


معارك الدبابات 
والطائرات 


كوآننا العسكرية تتحدى اليوع قواتهم 
السكرية . وهاهم فى حصرب طويلة 
ممتدة وهم امام استتزاف نستطيعنحن 
أن نتحمله باكثر وآوفر عما يسنطبعون 
وهاهو عمقهم معرض اذا تصوروا انق 
استطاعتهوتخويقتاييهد بد العمق العربي 

زد انور السادات 6 


حتفت القوات المدرعة المصربة منل الليلة الاولى للقتسال 
( ليلة + 7 اكتوبر ) أول انتصاراتها في سيناء لتواصل بعد 
ذلك تقدمها نحو هدفها فى المرحلة التالية . واذا كان الموضوع 
الذى تتعرض له هذه الصفحات بنحصر فى معركة العبور 6 فان 
'ما تلا ذلك مباشرة لابد أن يكون فى صميم موض وعنا. لقد 
كان عبور العوات المصرية 'للمانع الماثى فى قناة السويس وسيلة 
وليس هو الغاية فى حد ذاتها .. لقد كان مرحلة لا بد منها, 
لتحقيق الهدف الاسامى للعمليات وهو تحرير الارض © كما 
أن العمليات العسكرية التى تلت مرحلة العبور كانت بالاضافة 
: الى اهدافها الاخرى ‏ تحقق نوعا من التثبيت والتدعيم 
لانتصارات العبور . ومن هنا كان التعرض لمعمارك الدبابات 
والطائرات التى دارت قى سيناءٍ خلال الايام العشرة التالية 
للعبور هى حزء من موضوع هذه الصفحات ٠‏ 

تحركت الوحدات المدرمة المصرية الى سيئاء عبر المعابر التى 
وبطت ضفتى القئاة قبل آخر ضوء فى اليوم الاول للقتال م 
وبعد انتشار القوات المصرية على طول الضفة الشرقية للقناة » 
ركان على المدرعات أن تيدأ تقدمها . وكان هذا التقدم يتم على 
و" 


م 


لتك محاور تسسا 4 هم» الملحور الشمالى »؛ وأأعور الاوسط 3 
والحور الحتوى 5 وكان أول واحبات عذه إلعوإت المتعقلمكء 
هو شرب وتدمم الو حدات الخثبنة للعدو التى يت له ند 
مر حلا ١‏ لعبور ل 


على أرض معر كأه الدبانات الصادمية قَ المطاع امال 5 


ورأس انعدق الاش رابيئى وعو عند وحدابت احخياضياه المعبوى 


ب معابرنا فوق قناة السويسى سليمة تماما » وقواتنا 
نتدفق عليها الى سيناء ء 

د وحدات وتدعيمات الشئون الادارية تعبر قناة السويس 
بصورة منظمة ومستمرة لتوفر للمقاتلين فى سياء كل 
احتياجاتهم ٠.‏ . 

بد النشاط الجوى للعدو مستمر قوق قنساة السويس 
مستهد فا المعاير الممتدة عبر القناة ٠.‏ ولكن بصورة فير مؤثرة. 

هد بالاضافة الى سائر الواجبات الهجومية التى يقنوم بها 
سلاحنا الجوى ققد برنى دور مقاتلاتنا الاعتراضية فى التصدى 
لهجمات العدو الجوبة وبصفة خاصةفى أعداد الكمائن الجوية 
لطائراته وهى فى طريقعودتها الى مطاراتها . 

عه قام رجال الدفاع الجوى بدور بطولى خطير فى المعركة 
يكفى ‏ بدلا من الحديث عنه ب العودة الى الارقام التى تحصر 
طائرات العدو التى أسقطت » وهذه الأرقام التىاذاعتها بلافاتنا 
المسكرية ثبت لى ب وبما لا يدع مجالا للشك ب آنها اقل فعلا 


وكان الموقف فى القطاع لحظة المعركة بتلخص فى عثر نقاط : 


4١ 


من الارقام الحقيقية للطائرات الاسراتيلية التى اسقطها دفاعنا 
الجوى ٠٠‏ وربما كان ذلك عن عمد ولحكية محددة ٠‏ 

يد الروح المعنوبة للافراد والقادة ب وهو آمو حيوى وهام 
فى الحروب ‏ عالية حدا © ويزيد من ذلك تماسك وحداتنا 
وضربها جميع محاولات العدو فى القيام بهجمات مضادة © مع 
امتمرار التدفق المنظم المستمر لقواتنا الى سيناء عبر القناة , 

بد آذ كان نصف تائر العمليات الجوية للطائرات بل وربما 
| أكثر من النصف هو تآثير نفسى ومعنوى فان النشاط الجوى 
المعادى لم يكن له آى فاعلية أو تأثي' ٠‏ 

عه الموقف فى الخط الخلفى لقواتنا الضاربة فى صيئاء على 
امتداد الضفة الشرقية للقناة بزداد تحسنا كل ساعة »© ولمعرفة 
معتى ذلك بيجب أن تلاحل بقاء بعض حيوب المقاومة اليائسة 
للعدو لم برتبط بتقدم قواتنا فى سيناء » وبالتالى لم يكن له 
ادنى تأثير على خططها ©» وقد انتهت فى الساعات الاولى معظم 
هذه الجيوب وتم تطهيرها وأسر من بقى مختيمًا بها من أفراق 
العدو بعد أن ينس من النحاة . 

د استمرت قوأتنا على طول الجبهة تتقلام طبقا لخطتها 
نماما .. وقد لاحت أن القوات الضاربة تركز على ضرب 
العدو وتدميره وآسر أفراده ليكون ذلك فى الاهميسة الاولى 
وسيق الاهتمام بالاستيلاء على الارض أو كسب مساحات 
واسعة ٠.‏ ولهذا فان تقدم قواتنا كان يسير فى اطار خطلشة 
لا قئال هنها نشوة الانتصارات ٠‏ 

2 تقدم قواتما المدرعة على محاورها فى سيناء كان نم من 
خلال معارك وقتال بطولى استطاع أن بقمسوم بتحطيم قوات 
المدو التعيوية فى سيناء » لتخرج من المعركة كل قوة يمكنه أن 


كه 


تلهحوم مضاد . ولابد هنا إن تتعرنى أعنى * / 

( الاحتياطى التعيوى ) للعدو فى سيئاء 5 ْ 

أن العدو الاسراتيلى فى سيناء كان يعتمد على خط دفاعه 
آلقوى الذى عرف باسم خط يبارليف والذى كان يضم حوالي 
ه؟ موقعا حصينا وتكلف حوالى 485؟ هليون دولار بالاضاقفة 
الى ها يضيه من افراد ومعدات وذخائر وغرها ٠.‏ . 
أولا : الاحتباطي النتتبكى : ووراء هذا اإلخط حشد المدو 
قوات احتياطية خفيعة فى عدة مناطق وظيعتها التحرك بسرعة 
عليها آن تثشن هحمات مضادة على أى كوة انزال تصسل الى 
الففة الشرقية للقناة . 

وهذا ما يبسمى ( الاحتياطى التكتيكى الخفيف ) م 
ثانيا : الاحتياطى التعيوق : ولأتى الاحتياطى التعيوى خَلف 
قوات الاحشياطى التكتيكى الخفيف .. وفى عمق سيناء توجد 
بالديابات ومدفعية الميدان بمعداتها الثقيلة » نتمركز فى قواعد 
تواءات مدرعة كاملة مدعمة ومجهزة لشن هجمات مضادة على 
أى قوة تعبر كناة السو بسن وتتقدم ف اعماق سيناء ءءء ومن 
ايرن مهام هذا الاحتياطى التعيوى الرئيسية تجدة ودعم 
الاحتياطى التكتيتى الخعيف للعدو والمتمركزة شرق خط الد فاع 
الثابت ( بارليف ) ٠.‏ 
ثالثا : الاحتياطى الاستراتيجي ٠‏ وهر النوع الثالتثك والاخمر 
0-5 القوات الاسراليلية الاحتياطية ..٠‏ وتشمل القوة التى 
يدخرها المعدو ثلدفاع عن قليه هه 


فى 


كان هدف العدو من استخدام 

طائر انه فى قعاونة قواته المدرعة 

هو أن تلجح هجماته المضادة 
ليستعيد فلصر المادأة ,, 

وتصدى الدفاع الحوى 

المصرى لطائرآات السسدو .. 

. واستطاع أن يضشقط الفانتوم 
والراج والسكاى هوك ., 


.٠‏ بعد عملبة العبور شهدت ا 
خلال فرخلة ما بعد العبسور أطول 
واعلف مصسارك الدبابات فى تاريخ 
الحروب ., واستطاعت القوات انُصربة 
ان تدمر دبابات العدو سنتورين وباتون 


تقى نقطة وت لل قوى العدو 7 
آن يقوم بأعمال الدفاع عن طريق شن الهجمات صواء ما يعرف 
منها باسم ( معارك الاجهاض ) © وهى رصد أى قوة تستعد 
لمباحمته © ثم بهاجمها هو قيل أن بكتمل استعدادها .. أو عن 
طريق عمليات الهجوم المضاد ) آى مهاحمة القوة التى تهاجم 
بدلا من الوقوف فى انتظار عهجماتها ليصدها وهو فى موقف 
الدفاع . وهذا هو الموقف الذى يتجنب العدو مواجهيته أو 


التعرض له .. 
هذا بالاضافة الى ما بعر ف بالعمليات الوقائية » ومسق أن 
تحدثنا عتها . . 


ويهمنا هنا من احتياطى العدو بصفة خاصة. ٠١‏ الاحتياطى 
التعبوى » بعد ان انهار الاحتياطى التكتيكى الآسرائيلى فى 
سيناء وراء انهيار خط دفاعه الحصين الذى كان يعرف باسم 
( خط بارليف )ا٠‏ وتمكتت وحداتنا من ضرب كل ها كان 
يدفع اليها من قوات الاحتياطى التعبوى » واسنمرت فى تقدمها 
فى عمق سيئناء ٠٠‏ استسلم عدد من ضباط وحئلود وحدات 
العدو المدرعة يدباباتهم +٠‏ وفر عدد آخر من الجنود والضباط 
تاركين دباباتهم ومدرعاتهم وعرباتهم المدرعة ٠‏ 

'وحاول العدو من جديد الاغارة بطائراته لضرب المعاير التى 
اقامتها قواتنا على طول قناة السويس ولكنه فشل ٠٠+‏ وزاد 
تدفق قواتنا من الدبابات والمشاه الميكانيكية والمدفعية داخل 
سيثاء ٠‏ 

وبدات القوات الامراثيلية تنسحب شرقا بعد أن تكدت 
فى هجماتها المضادة اتر كبيرة من الدبابات والافراد .. 
بينما استير تدافق قواتنا الى سيناء بأعداد كبيرة طوال ليل 
الاحد لا آكتوين . * 


لهي 


وقامت قواتنا الجوية بقصف مواقع العدو فى سيثاء » وقام 
العدو مرة أخرى بهجوم مضاد بتركيز من قواته المدرعة تعاونها 
قواته الجوية . وردت قواتنا البرجة بمعاونة قواتئا الجوية 
وبتركيز من مدفعيتنا هجمات العدو » واوقعت به مزيها من 
الخسائر ٠‏ 

وى ظهر اليوم التالى للقتال وحجهت تشكيلاتنا ألجوية ضربة 
مركزة أواقع العدو فى سيئاء » ورد العدو ببمحاولة قصفه 
بعض مطاراتنا فاشتبكت معه طائراتئا ووسائل دفاعنا الجوى 
فى ذلك اليوم لا؟ طائرة . 
. وظل القتال العنيف مستمرا وقواتنا مستمرة فى تركيز 
هحماتها فى عمق سيناء » بيئما ظلت المدرعات والدباباتالمصرية 
تمير القناة لتعزيز قواتنا المتقدمة فى سيناء ٠‏ 

وتوفلت القوات المصربة فى شمال وجنوب سسيتاء وبطول 
الجبهة كلها من جنوب بور سعيد حتى السويس وهى تقساتل 
قتالا بالغ العنف » وتمكنت من احباط جميع محاولات السدو 
للقيام بهجوم مضاد لاسترداد مواقعه التى استولت عليها قواتنا 

وكانت أشد المحاولات 6 اللحاولة التى قام بها العدو قبل 
ظهر اليوم الثانى للقتال بالدبابات والطائرات وتمكنت قواتنا من 
صدها ٠‏ 

وأصبيحت قوات العدو التى كانت نتم ركز ىق مواقعه الامامية 
على طول القناة في قيضة قوات العبور المصربة »4 وانسحبت 
بعض قواتة العدو فى هذه المواقع هارية أثناء الهجوم وقتل 
الباقى أثناء قصف المدفعية وتم أسر الذين بعوا احياء ونقلوا الى 


إلى 


وكانت اجهرة الدقاع الجوى المصرى تعوم بدور فعال وبارز 
طوال هذا اليوم فى صد اليجمات الجوية التى قامت بها طائرات 
العصدو ه 

ودار أعئف فتال ملق بدأية المرور ق اليوم الغالث المعركة 
دندما دقم العدو ببجميع قراته الاحتياطية الى المعركة فى محاولة 
لوقف اتتقدم المعرى ٠‏ واستسامت نقط العدو على الفسفة 
انترقية للقناة » واستعادت قواتنا لسان بور توفيق والشط 
وصنوب البحرات والاسماعيلية شرق وانبلاح » واسرت ثواتنا 
اعدادا كبيرة من آفراد القوات الاسرائيلية بكامل معداتهم » كما 
وحهت طائر اننا ضرية مركزة للمطارات العدو فى سيناء والني نمكن 
من أصلاحها بعد أصابتها فى الدقائق الاولى للقتال ومنها مطارا 
الليز وبير تمادة » كما قصفت بطاريات الصواريخ ((-الهوك )) " 
ورادارات العدو ومراكز قيادته فى القطاعين الشمائى والاوسط 
.. وقبل نهاية ذلك اليوم احتفل باعادة رفع العلم المصرى فوق 
المدينة الثانية قى سيناء وهى القنطرة شرق » وكان قد تم حصار 
المدينة داخليا وخارجيا ثم حرى افتحام مششارقها ودار القتال 
فى الشوارع واللمبانى حتى أنهارت قوات العدو واستسلمت © 
واصستولت القوات المصربة على كميات كبيرة من السلاح والفتاد 
. ببتها عدد كبير من دبابات العدو طرازٌ ستتورين »© أيه ام اكسي 
.للك وأسر .لاقرذا للعدواحياء كانوا هم كل من بقى ف الدينة. 
وآسر . فردا للعدو أحياء كانوا هم كل من بقى فى المدينة . 

ووأصلت قواتنا التعدم شر قا بعد الاستيلاء على القنئطرة شرق 
حيث تقدممت 16 كبلو مترا داخل سيئاء ودمرت اثناء تقدمها 
جميع المواقع الحصينة للعدو وأصابته بخسائر فادحة فى الافراد 
والمعدات .. كما فر عدد كبير من أفراد العدو تاركين مواقعهم 
واسلحتهم وذخيرتهم ٠‏ 

واستمر العدو فى دفع قواته المدرعة على طول الجبهة فى 

يد 


محاولة لشن هجمات مضادة تعاونها طلعات متكررة من الطيران٠‏ 
ومرة أخرى فشلت جميع هذه الهجمات الضادة فى تحقيق 
هد فها واستطاعت القوات المصرية أن توحجه ضربات قوية الىكل 
هذه المحاولات ٠‏ 1 

وبعد أن رويت جائيا مما دار فى القطاع الششمالى من الجبهة 
كشاهد ميان استطيع أن أستشيد بأقوال شاهد عيان آخر 
تابع المعركة فى القطاع الحنوبى من الجبهة .. بل كان قائدا لعوات 
العدو هناك وهو العقيد عساف باجورى قائد اللواء الاسرائيلى 
مدرع .. لقد قال * 

(( ان وحدتى لم تحقق هدفها لانها كانت معركة صعبة جدا 
بالنسية لنا ٠ ٠‏ ودقيقة » وكأن بوحد تفوق واضح جدا بالنسية 
للدبابات المصرية » وكانت الدبابات المصرية تعمل بنشاط ظهسر 
فيه تفوقها الكبر )) ٠‏ 


وقصة هذا اللواء المدرع تبدا مع صباح اليوم الثالث للقتال 
حيث كانت قواتنا تتقدم فى القطاع الجنوبى .. واثناء تقدمها 
قامت بالاشتباك مع لواء اسرائيلى مدرع وعاونها تشكيل من 
قوأتنا الجوية فى ضرب وتدممر وحدات هذا اللواء بالكامل وآمر 
قائده وتم نقله الى خطوطنا الخلفية قبل ظهر اليوم القالى 
( الثلاثاء ) 

ولكن كيف دمر اللواء الاسرائيلى 16٠١‏ مدرع ؟ 

كانت قواتنا تتحرك على محورها في القطاع بعد ان السحبت 
قوات العدو التى كانت تواحهها + ويبدو أن العدو اعتمت فى 
وقف التقدم على هذا اللواء المدرع ( .19 ) الذى حاول أن 
بنصب كمينا لقواتنا خلف أحد التلال الرملية ٠٠‏ ولكن قائد 
المجموعة المصرد بة كان قد أعطى تعليماته بانتشار آلياته اننساء 


05 


الحركة نسرعة مواجهة أى هجوع مضاد ٠‏ ووقع الأواء المدرع 
باكجله قى وسط مجموعاتنا 2 

ولما احسسي العميد عساف باحورى قائد االواء بأنه بات فى 
المرمى الؤتر لثيران قواتنا » وأن جميع آلياته قد أصييت نتيجة 
الغرب "أحكم ثعواتناء لى بعد ستطيم التصرف بحكمة القائد» 
ووقع قي الإسر ومعه عدد كلم من أفرآد اللواء . 

و.كان :لماي الدى بدا فى الساعات الاولى من اليوب الرابع 
للمعركة امتداذا للمعارك العتيفة التى دارت فى اليوم السانق 
.. وبل العدو محاولات مستمرة لوقف تقدم قواتنا الى عمق 
ميناء مستخدها فى ذلك الملات من الديابات والمدرعات . ورغم 
كل هذه المحولات فان القوات المصربة كانت مصممة على 
استمرار التقدم . واستمر القتسال العتيف على طول خط 
المواحبة ©» وكانت الانفجارات والسنة اللهب تغطى جميعالمحاور 
قى سنثاء ء واشنكت قوانا فى معارك عنيفة بالديانات 6 
واستولت علىم١‏ دبنابة وعدد كبير من المدا فعد والذخرة والاسلحة 
كما أسمطت عشم طائرات للعدو بينها 1 طاترات أثناء محاولتها 
الأغارة على مطاراتنا . وعندما حاول سلاح العدو الجوى للمرة 
الثانية مهاجمةه بعض فواعدنا الجوبية المتفدمة »© اضطر تدد فاعاتنا 
الجوبة الى اسقاط حمولته من التنابل بعبدا عن القواعد الجوية 
.. وفقد العدو 4 طائرات بالاضاقة الى طائرتين ثم اسعاطهما 
فوق الغطاع الشمالى من الحبهة أثناء مهاجمتيما القوات المصربة 
فى هذا العطاع ٠‏ 

6 

وكما كانت عملبات القطاع الجئوبى والمحور الاوسط معارك 
تاجحة حفقت خلالها قواتنا انتصارات كبرة كان ابرزها تدمر 
اللواء الاسرائيلى المدرع بالكامل » جاء رجع الصدى من القطاع 
الشمائى حيتث جرت معركة طويلة بالدبابات استمرت طمسوال 


+ 


اليومين الخامس والسادس » واستفرق الفتال الليلة بأكملها ٠‏ 
وبدأت معركة الدبابات الطولة عندما تصدت مدرعات العدو 
الاسرائيلى لقواتنا المتقدمة فى محاولة لاعاقتها » وكانت هذه 
القوات المدرعة المعادية تنتسب الى الاحتياطى التعبوى للعدو.. 
وتوالت طلقات دباباتنا .. ودخلت دبابات العدو المعركة . 

وقبل أن نقفز الى نتائج هله المعركة أسجل هنا مشساهداتى 
كواحد تتيع المعركة من موقع قريب من ساحتها . 

لفد خرحت بعض دبابات العدو من المعركة متك بدابتها .. 
وأصيبت ذبابات للعدو.متل اللحظات الاولى .. ودمرت .. وكل 
هذا كان طبيعيا » ولكن شيئًا هاما كان بلفت النظر .. أن بعض 
الدبابات كانت تتوقف فجأة وبدون سبب مقهوم عن مواصلة 
دورها فى المعركة التصادمية .. ثم كان أفراد حلاقمهيا يغادرونها 
محاولين الهرب أو مفقلين الوقوع فى الامسر ٠‏ 

واذا كنت لا أستطيع أن أصل الى حقيقة أسباب مله 
(( الظاهرة )) فذلك دور .من هشومون باستحواب أسرى هذه 
المعركة © فاننى أسحل ملاحظة واحدة .. لقد كانت كل دبابة 
اسرائيلية تجد دبابة آخرى قد أصيبت أو دوت على مشلهد 
منها تلجأ الى الخروج من المعركة © وتبدأ محاولات أفراد 
طاقمها فى الهرب أو الوقوع فى الاسر . وسدو أن ذلك أوضصاح 
برهان على أهمية ما يعرف فى الحروب باسم ( الاثر التفسى 
والعنوى )) ٠‏ 

وشاهدت بعض دنابات العدو الاسيرة بين ايدى رجالنا ٠٠‏ 
أنها سليمة ٠٠‏ كاملة ومستعدة للقتال ! وق داخل داحدة منها 
وآأيت خرائط العمليات مفتوحة ٠.‏ ومعدات الطافم موحودة ٠٠‏ 
وذخيرة أسلحة الدبانة متوافرة » وجهاز اللاسلكى بها يعمل 
ويئقل نداءات العدو الكريهة ٠.٠‏ ولكن ٠.‏ لا أحد يجيب ٠.٠‏ 
فقد فر الطاقم ٠‏ 


لف 


وكان بين هذه الدبابات ال (( ايه أم أكس )) 4 
دبابات أخرى من الطراز الامريكى الحديث جدا ر(م ))6٠‏ 60 .81 
وهى آقوى وآاحدث دبابة زودت بها اسرائيل حتى لحظلة كنابة 
هذه السطور ٠‏ 

وعندما شاهد هذا كله .. شعرت بالفعل ان الاحتياطى 
1 ات راتلى 6 سيئاء كلد انهار بس الدور بعد دي 

واستمر القتال العنيف فى سيناء لليوم السابع حيث تزابدت 
خائر العدو الاسرائيلى فى الطيران والديابات والرجال 

وقامت قواننا الجوية بقصف مراكز العسدو ف أم مرجم 3 
والطاسة »© على المحور الاوسط. بسيئاء وإشعلت فيها التيران. 
ودمرت للعدو محطتى رآدارن ٠‏ وق الساحل الشرقى لخليج 
السوسى قصفت مدفعيتنا بعض الوحدات الحربية للعدو 
ودمرت " لنشات 5 وأمام هذا بدا العدو بتحه ناحية أ جه رى 
حيث قامت قواته الجوبة بعدة غارات على مدينة بور سسسعيد 
دفاعنا الجوى واسقطلت 0 فوق بور سسعيد م 
وفى نفس الوقت اشتبكت ده بالقطاع الاوسط ع 
مانتى فرد بين قتيل وجريح . 

وهسكذ١ا‏ استمرت معارك الطائرات والدبابات ٠٠١‏ ونحصصولتك 
المعارك الى عملبات زحف تواحيهها هجمات مفادة أحر الرجال 
على ألا تعوقهم فى تقدمهم لتحرير أرض سيئاء بعد أن نجحت 
اثقوات امسلكة أنُصر ية ف ضور المايع السائى لقتأاة السويس 6 
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واقتحام مواقع خط بارليف القوية » ثم تثبيت وتاكيد الانتصار 
على كل ما اعده العدو من دفاعات شرق القناة ٠‏ 

واذا كانت معركة العبور قد انتهت ببدابية معارك الدبابات 
والطائرات في سيناء » فان عرضنا لمعركة العبور بمر احلياالمختلفة 
بنتهى بانتصارات القوات المجرية على قوات العدو شرق قناة 
السوسس وبتدمير احتياطياته هناك . 

غر اننا لا بمكن ان نترك معارك المدرعات والدبابات من غر 
تعليق ؛ فانه مما يلفت نظر أى مراقب محايد أن لخسائر العدو 
الاسرائيلى خلال هذهالمعارك كانت فإدحة .. وأن الكثسي من 
وحداته قد تفككت بيئما استثرت ظاهرة محاولة البرب بين 
افراده خصوصا ف الايام الاولى للمعركة .. وريما بفر لا 
ذلك اسباب ارتفاع عدد افراده الذين وقعوا فى الاسر . وعندما 
نتتبع معارك الدبابات النى دارت فى الاسبوع الاول من القتال 
فائنا نجدها تفوق آاكر معارك الحرب العالمية الثانية ه وزادت 
فى مجملها على معركة ستالتجراد الشهيرة . 

كما آن هناك ظاهرة أخرى هى تلك الاعداد الهائلة من الآليات 
التى خاضت قتالا ضاريا بصورة لم تعر فها معركة من معسارك 
الجرب العالمية الثانية فى أعنف مراحلها . ففى العلمين كانت 
القوات البريطانية الملستبكة مع قوات روميل لديها ..»! ذبابة 
فى مواجهة دبابات روميل الالمانية الاطالية وعددها .هه ديابة. 
وبقول المراقبون الغسسربيون ان فى معارك اكتوبر 151/5 هاجمت 
سورية بحوالى 11.٠.‏ دبابة ووضع المصريون فى المعركة اكثر من 
ذلك © وكان لدى اسرائيل حوالى ..ل/!١‏ ديابة عند بدء الفتال» 
ولدى العراق حوالى ألف دبابة اشترك بعشهاقى العشيبال على 
الجبهة السورية . ويرى الخبراء أن اشلرراك هله المعدات 
العسكربة الثقيلة على مساحاث صغيرة هى ظاهرة لم يسبق لها 


ذل 


مثيل فى تاريخ الحروب بما فى ذلك معارك الحرب العالمية الثانية 
والتى اشتركت فيها أمريكا والاتحاد السو قيتى وبر بطانيا والمانيا ‏ 
فيما بين عامى ١999‏ و 19586 . وتؤكد تقارير خبراء الشئون 
خلال حرب الشرق الاوسط . 

وعلق المراقون العسكريون على معارك الطران بقولهم أن 
هدك صورة جديدة تماما تجعل القارئنة صعبة بن عمليات 
وير ومعارك الحرب العالمية الثانية »+ ويرجع ذلك ألى أن 
ألعرب لديهم صواريخ سام ؟ و * 583 وريما لا أإبضا وهى 
صواريخ ارض جو نفوق صواريخ هوك الامريكية التى لدى 
أسرائيل » وآن هذه الصواريخ مكلت العرب من أن بتقدموا 
فى 'أعارك بدباباتهم وآن يحتفظوا سلاح الطيران لديهم » وأن 
يتركوا لصواريخ سام الجزء الرئيسى ف مهامهم الدفاعية ضد 

كما برى الخبراء العسكريون فى العمالم أن الامراثيليين 
الماضية انهم توصلوا الى طريقة بل وطرق لخداع صواريخ 
سام » ولكن مبير القتال لم يؤكد شيا من ذلك ولم يثبت أن 
الاسرائيليين استطاعوا خداع صواريح سام خلال تنشوب القتال 

وأجمع معظم المراسئين الحربيين ألذن اتيحت لهم فرصة 
الذهاب الى حبهات القتال على أن المعارك كانت بمثشابة حملة 
ترجع الى الابتهاج بالنحر © فى حين تسود الاسرائيديين الكابة 
نتيحة اكتشانهم ان الخصر بين والسوردين ليسوا قٌُّ صسورة 
الجنود غير الاكفاء كما كان بضللهم قادة اسرائيل . ٠.‏ 
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ا ا ا ا ا ا لفن 


اريد أن أفول لأخويئا فى الجيعسة 
الشمالية انكم عاهدتم وكلتا 21و ة رتم 
للعهد وصادفتم وكنتم أشرف الاصدقاء 
وقاتاة, وكنتب أ.... سعه اكقسانين . 
أنكمحاربتم حرب وجال وصفدتيرصموه 
ابطال . ولم بكن فى مقدورنا أن نجد 
رفقة سلاح أكثر مدعاة للطماتيئة 
والفخر ©» من هذه الوقفة التى تشرفنا 
بالقمال فيها معنم ضد عدو واحيد 
لنا هو عدو امتنا العربية كلها , 

)0 انود السادات ن( 


اذا كان هذا الكتاب بتعرض بصورة أساسية أعركة العبور) 
وما صحيها من عمليات وما تلا ذلك من معارك وتحركات .. 
فان احداث الجبهة الشمالية في سورية تدخل فى صميم كل 
عرض للاحداث فى الجبهة المصربة . لقد كانت اللعسوكة مند 
الدقيقة الاولى معركة واحدة .. وكان العمسل والحركة من 
الجبهتين نم بصورة متكاملة وليس محسرهد تنسيق وكانت 
التقارير القادمة من الشمال تروى ان المأقاتل السوري كان 
وض معاركه العنيفة وهو بردد دائما .,. (هااخبار الجبهة 
المصرية ؟) وكان هذا نفسه هو الذى بحدث على الجبهة المصرية 
حيث كان كل فرد بردد سؤالا واأحدا ( ما أخبار جبهتنا 
الغشمالية ؟ ) وهكذا كان كل نجاح وكل انتصار بتحقق فى الشمال 
بنعكس آئره على الجبهة المصرية . ١‏ 

كما كانت انتصارات الجيش السورى هنذ الساعات الاولى 
لقتال ذات أتر فعال بالنسية الى معتوياتنا هنأ وربما كان 
نها العكاساتها على ارضن العمليات ٠.‏ وبالتالى كانت مصارك 
الجية الشعالية خريا فن معركة عور كناة السويس وما بعد 
عيور قنأة السويس ٠‏ 
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وكان عليئا أن نتابع ونعيش مع تقارير القتال القادمة من 
الحبهة الشسمالية من سورية ونفرد لها هذا الفصل 5 


عندما حانت ساعة الصفر كان الجيثن السورى على موعق» . 
مع معركة التحرير ٠‏ وكان العدو الاسرائيلى قد بدا بالاعتداء 
على المواقع السورية الامامية ») وحاولت بعض أسراب طائرات 
العدو الاسرائيلى من العاذفات المقاتلة اختراق السماء السورية 
وردت المدفعية السورية على هذا الاعتداء . وقامت القائلات 
الاعتراضية السوربة بالتصدى للطائرات المغيرة ودارت معركة 
حوية انتهت بانسحاب الطائرات الاسرائيلية . 


ونجحت القوات السورية فى ابقاف كل- اليجمت الاسرائيلية 
على المواقع السورية وبدأت فى شن هحوم مضاد حبث دارت 
عدة معارك استطاعت خلالها القوات السورية تحرير عدة 
امواقع متقدمة على جبل الشيخ فى هضبة الجولان . وقالت 
التقارير أن الشعب السورى انصر ف الى أعماله العادية محتمظا 
بهدوثه العادى بينما كانت هناك بعض التجمعات حول اجيزة 
الراديو لمتابعة آخر التطورات العسكرية ٠.‏ واشتركت البحرية 
السورية فى القتال منذ اللحظات الاولى عندما اقتربثت بعض 
الزوارق الاسرائيلية من الشواطىء السورية فى منطقة اللاذقية 
فاشتبكت معها القوات البحرية السورية والمدفعية الساحلية 
ودارت معركة بحرية استمرت حوالى ساعتين انتهت بانسحاب 
زوارق العدو تاركة ستة زوارق اسرائيلية دمرتها البحرية 
السورية ومن بينها سفينة القيادة . واستخدمت البحرية 
السورية الصواريخ والطوربيد وأصيب لها زور قطوربيد واحد 
وكانت اصابته متوسطة . ويبدو انه لم يكن للعملية البحرية 
التى لجا اليها العدو فى اللاذقية طوال اليوم الاول للقتال هدف 


نك 


مسكرى مجدد ؛ موى محاولة استعراض أمكانياته فى الوصول 
ألى ميناء سورية الرنيمى © ومحاولة رقع معنويات أفراده عن 
طريق بيانات تضعه فى صورة المهاجم والقادر على ضرب اليناء 
السورى .. وريما كان هذا هو هدف العدو أيضا من تكرار 
مهاجمة الميناء السورى 4 وليس أكثر من ذلك لانه لا يستطيع 
طبقا لجميع الامكانيات المتاحة له أن قوم بأى عمليات اتزال 
على الساحل الورى الذى يقع فى أقصى شمال اليحسر 
المتوسط » ولا يستطيع حتى أن بوهم بالقدرة على ذلك حتى 
يسحب حزعءا من الفوات السورية الى جبهة اخرى فى الشمال 
.٠‏ ورغم تكرار عمليات الهجوم البحرى الاسرائيلى عل ىالساحل 
السورى فان العدو لم يتمكن من القيام بعملية خاضة هناك 
ينزل بها عددا من [أقراده بحيث بحقق غرضا دعائيا أو معنويا. 

ولهدا قعلينا أن نركز أهتمامنا فى عرض معارك الجبهة 
النوربة التى دارت فى الجولان وما صحب ذلك من عمليبات 
بجوبه وأسعة قام الدقاع الجوى السورى خلالها بواجبه على 
خير وجه حتى أنه أذهل المراقبين هنا وهناك ؛ وسجلت 
تقارير المراسلين الاجاب فى لبنان بطولاته » حيث كات بعض 
الطائرات الاسرائيلية تضرب ىق سماء سورية. وقسقط محترقة 
على الارض اللبنائية وفى مرتفعات الجولان اتخذ الرد السورى 
على العدوان الاسرائيلى صورة هجوم واسع على مواقع العدو 
والمناطق التى بحتلها واستطاعت المدرعات والعوات الميكانيكية 
السورية فى اليوم الاول للقتال أن تحرر بعض المواقع التى كان 
يحتلها المدو ىق منطفة جيل الشيخ © وآن تطهر هذه المواقع 
آيضا.. 

وعندهما دنظر الى حربطة المنطقة نحد أن كلا من الفسوات 
السورية وآالفوات الاسراثيلية تفف فوق الهضية نفسها دون أن 


هه 


تحتكر أى من القوتين هيزة للارتفاع عن الاخرى وهذا ابرق 
ها تحفق لاسرائيل فى يونية 11 عندما تمكنت من ان تنتقل من 
مواقعها الواطئة (( المنخفضة )) لتركب حافة الهضية السورية 
لكى تبقى للفوات السورية ميزة لا تتواقر للعدو فى هذه المنطقة 
وهى أن حطوط أمداد وتموين وتدعيم الجيشى السورى افصر 
من .خطوط العدو ولا تنتقل من منخفض الى مرتفع » بينيا 
خطوط العدو الطويلة نسبيا عليها أن تصعد حافة الهضبة مع 
كل عربة أو وحدة تدفع بها لامداد قواته أو تدعيمهاء واذا 
تركنأ الحديث عن ميزات الموقع فى الجبهة السورية الىمحاولة 
لعرض وتحليل سير العمليات نجد أن هناك ظاهرتين رفيسينهم 
يرزتا فى الموقف منف اللحظة الاولى وهما : 


أولا : أن عنصر الماداة كان فى جانب القوات الوربة مئل 
السامة الاولى المعركة وآن ذلك اعطى الجيئسى السورى دفعة 


ثانيا : عندما فقدت قوات العدو عنصر الباداة ثم القدرة 
على تحويل العمليات الى اندفاع هعجومى نحو العمق السورى 
لجأت منذ البداية الى القيام بنشاط جوى هائل لم بعرقف مع 
قبل الا فى الحروب العيتنامية ‏ على امل ان نحمى لها العارات 
الحوية عماسر الجاح تهسماتها ( المعاكية ! أو المصاده وهذا 
ما استطاع الدفاع الحوى السورى أن بحوله الى امسستنزاف 
مستمر لطائرات العدو نتهى بفشل محاولات العوات العادية 
الانتقال الى موقف الهجوم م 


ونتيحة لاحتفاظ :لقوات اسورية بعتصر الماداة واستمرارما 


3 


للقتال محققا نجاحا كبيرا للخطة السورية . وواصلت القوات 
السوربة التقدم الى مواقع جديدة فى مرتفعات الجولان ٠‏ 


واعترف راديو ١(سرائيل‏ بأن العتال كان مريرا فى الحبيمة 
الشمالية . وآن المستعمرات الاسرائيلية قد تعرضت لقدف 
المدفعية والطيران السورى وواصل راديو اسرائيل اعترافه 
بمصرع ه» اسرائيليا واصابة أعداد كبيرة منهم . وقام الطيران 
بدور رئيسى وفعال ف اللمعركة منل بدايتها حيث تصدت 
المقاتلات السورية لطائرات العدو عندما أغارت على المواقع 
السورية فى الجولان وتمكنت الطائرات الورية من اسقاط 
مشر طائرات اسراثيلية وقد اثئبت الطيارون السوريون مهارة 
كبيرة فى تفوق القتال الجوى سجلتها تقارير المراسلينوالمراقبين 

كان تركيز النشاط الجوى للعدو على الجبهة السورية 
واضحا رغم أنه كان يقوم فى نفس الوقت بفارات متكررةوعنيفة 
على الجبهة اللصرية »> استهدفت ف بدايتها المعابر الصرية فوق 
قئاة السويسي وعاود الطيران الاسرائيلى الاغارة على المواقسع 
السورية ق الحوان وتصدت له اسراب الطائرات اللقاتلة 
الاعتراضية السورية التى تحملت :واجبا كبيرا خلال معارك 
الطيران وسجلت التقارير أن الروح المعئوية للطيار السورى 
قد ارتفمت عندما بدا يدخل فى معارك طويلة مع الشسائرات 
الاسرائيلية تنتهى باسسقاطها بيثئها كان لذلك اثره العكسى 
بالنسبة للطيار الاسرائيلى ضاعف منها سقوط 16 طائرة للعدو 
فى معركة واحدة »6 بيثما فرات باقئ الطائرات الاسرائيئية .. 
وى نهابة اليوم الثانى للقتال سجل الطيران السورى ووسائل 
الدفاع الجوى أروع صنحات القتال عندما تمكنت قواته من 
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0 الجبهة الشمالية حيث دارت العمارك بشراسة وعلفه 
فوق جسل الشيخ وفى الجولان واشتركت فيها القوات 
العراقية ولواء اردنى تحرك الى الجيهة السسورية وم 


اسقاط عدد كبير من طائرات العدو قّ ذلك اليوم . وامستمن 
القئال فى الجبهة الشمالية لليوم الثالث على التوالى فوق) 
هضبة الجولان حيث تقدمت القوات السورية ببسالة فوق) 
مرتفمات الهضية ويعتبر استرداد القوات السورية للجزء 
الاكبر من القطاع الاوسط فى الجولان هو اهم اسياب دقع 
العدو بأعداد هائلة من الطائرات الى أهداف سورية خاصة بعد 
أن استطاعت القوات المسلحة السورية احباط الهجبات 
اللضادة التى قام بها العدو ؛ وتدمير عدد كبير من دباباته » كما 
تمكنت قوات الطيران السورى من ضرب الاحتياطات التى 
حاول الغدو تعزيز قواته بها . وواصلت القسوات السورية 
تقدمها لليوم الرابع حتى مشارف مدينة القنيطرة وهى منطنة 
استراتيجية هامة فى المرتفعات السورية تعتبر عقدة للكلرقا 
الجبلية هناك وتضم مفارق المسالك الجبلية ذات القيمة 
التكتيكية الكييرة ٠‏ 

ويدات معارك الطيران تاخذ شكلا بجديدا ٠‏ 

واتجيت أسراب الطائرات الاسرائيلية لضرب الاهداف 
المدئنية فى دمشق بعد أن عجزت عن ضرب القوات المسلحة 
السورية . واستشهد عدد كبير من المدنيين. وكن هذهالغارات 
الجنونية أدت الى تنبيه الراى العام العالمى ولفت نظره الى 
عجز العدو عن مواصلة الدفاع والهجوم والقتال ضد قواتنا 
المسلحة فلجا الى الاهداف المدنية فى محاولة يالسة لخفض 
الروح المعنوية للشعب السورى ٠‏ 

الا أن الاهداقف التى أصيبت فى دمشق كانت أهداقا 
( دبلوماسية ) حيث سقطت التشابل الإسرائيلية على سفغفارتي 
الهند وباكستان ومبتى المركز الثقاى السو فيتى . وكان من 
بين الذين لنوا' مصرعهم زوجة خبير باكستانى واحد مراقبىي 


لح 


الامم المنحدة وزوجته وابنته وزوجة واولاد السفر الباكستانى 
ومدير مكتب الامم المتحدة . وادت فارات العدو على الاهداف 
المدنية فى دمشق الى تزايد بل تضاعف شهود العيان من المراقبين 
الاجانب الذين توالت تصريحاتهم مؤكدة بطولة وتفوق الدفاع 
الجوى السورى . واكد عشرات من الصحفيين والدبلوماسيين 
الاجانب فى تقارير رسمية وبرقيات صحفية أن عشراتالطائرات 
الاسرائيلية تسقط: كل يوم بفعل الصواريخ السورية إللضادة 
للطائرات (ارض ‏ حو ) ٠٠.‏ 

ووصف أحد الدبلوماسيين الفريين اكثر عع مشهد راآهة 
بنفسه قائلا ان الصواريخ السورية تنطلق مع كل غارة لتظل 
تلاحق الطائرات السورية ثم بتحول مشهد السماء الى لوحة 
سريالية تنتشر فيها بدون نظام الالوان الحمراء و!سرتقالبة التى 
تنهاوى على ائرها الطائرات الاسرائيلية . كما شهد عشرات من 
الدبلوماسيين والصحفيين الاجانب حطام اكثر من عشر طائرات 
امرائيلية سقطت على الارض اللبنانية فى الايام الاربعة الاولى 
للقتال بعد أن (صابتها وسائل الدفاع الحوى السورى ٠.‏ 
وبالتحديد صواريح ارض ‏ حو من طرار سام ٠‏ كمسب كان 
لاسراب الطائرات السورية دورها فى معركة الطيران حيث 
احبطت الفوات الجوية السورية فى اليوم الرابع للفتال محاولة 
قامت بها طائرات العدو عندما حاول تشكيل مماد فى المسام 
التسلل الى مسطقة الزلف . 

وظلت معارك الطيران مستمرة لليوم الحامس على التوالىي 
' حيث كانت نشكل اهم وابرز أحداث القتال على الحمفة 
الشمالية .. ودارت معركة جوية فوق العطضاع الاوسط من 
الد..2: تمكنت الطائرات السورية من اسفاط طاترد مى طرال 
© يتراج وبعد نصف ساعة من هذه المعركه نمكب المدفمية 
السواية المضادة للطائرات من اسقاط طساتئرة سكاى هوك 


١ 


انفجرت فوق هضبة الجولان . وكانت المعركة الجوية الثانية 
عندما حلق تشكيل معاد يضم اربع طائرات فوق القوات 
السورية وكان ذلك بالمنطقة الجنوبية ولكن وسائل الدفاع 
الجوى السورى دمرتها جميعا . 

وعاد العدو الى الاغارة على المنشآت المدئيسة فى حمص 
وطرطوس واللاذقية فاشتبكت معه الطائرات السوريةواسقطت 
له " طائرات . واستمر النشاط الحوى المعادى فى عمليات 
محمومة حيث دارت ق الساعة الثانية عشيرة والدقيقة الخامسة 
والاربعين معركة جوية ضارية بين عدة تشكيلات امرائيلية 
وبين المقاتلات السورية التى أسقطت طائرة من طران ميراج .. 

وبعد اللير أسقطت ومائل الدفاع الجوى السورىطائرتين 
امرائيليتين احداهما من طراز فانتوم مطل ملاحاها بالمللة مم 
اسقطلت وسائل الدفاع الجوى السورى ثلاث طائرات ضمن 
تشكيل يتكون من أربع طائرات فانتوم حاول الاغارة على مطار 
دمشق الدولى .. ومرة أخرى وقد أصبح من الصعب احصاء 
هذه الغارات .,. حاولت عدة تشكيلات معسادية الاغارة على 
مديئة دمشق فتصدت لها المقاتلات اللسورية واشتبكت 
معها فى معركة جوية كبيرة على الحدود السورية اللبنانية بينما 
محزت اللائرات الاسرائيلية عن الافتراب من أهدافها م كانت 
بعد ذلك اكبر معركة جوية دارت خلال الاسبوع الاول للعتال 
عندما حاولت طائرات العدو فى الساعة الرابعة من بعد الظهر 
قصف عدد من المطارات السوربة فتصدت لها المقاتلات السورية 
وكانت معركة قتال جوى عنيف انتهت سعوط 15 طائرة للعدو 
.هء وهكدا كان العدو يحاول مع أول ضوء تركيز جهده الجوى 
على جبية القتال السورية . كما شملت محاولاته أهصدانفا 
مدنية » وخاضت الطائرات السورية المقاتلة ووسائل الدفاع 
الجوى معارك بطولية وعنيفة ضد الطيران الامرائيلى وكبدته 
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فيها خسائر كبيرة دون أن بتمكن الطران الاسرائيلى من نحقيق 
أإعداقه . 

وملى جبهة الجولان بدات قوات العدو هجماتها المضادة 
ودارت معارك ضارية حين حاول العدو حلب احتياطاته بالتتابع ‏ 
لوقف تقهدم القوات السورنة . وصدت القسوات السورية 
ها وصل منها الى ميدان القتال وتكبد العدو الأسرائثيلى خسائر 
كبيرة ٠‏ 

وبدات اسرائيل تشعر آن غاراتها الحوية الكثيثفة التىشملت 
الجصهة السورية وت المدئية داخل سسورية لم تحقق تحقة 
الهدف منها ولم تؤد ألى النتائج التى تتوقعها خاصة بعد 5 
إزداد تماسك الجرهة السورية نتيجة فشل الهجوءالاسرائيلى 
امضاد على المناطق المحررة فى الجولان » وبعد وصول طلائع 
الحيش العراقى الى ارض كد 8 

وامام ذلك اضطر العدو مع فجر اليوم السادس للقتال 
العودة الى مواصلة غاراته الحرية أل الكثيفة على حبهتنا الشمالية 
وهم كل خساتره السابقة التى ارتفعت الى أرقام كبيرة لم يكن 
امام العدو سوى ذلك" حتى ل يضطر ألى الاستسلام اوقف 
دفاعى فى الجولان » سنما هو يرفض دائما ان يكون مدافعا بل 
كما قلنا ‏ غم قادر على البقاء مدافعا ٠‏ 

وكان العدو يهدف من وراء النشاط الجوى الواسع على 
الحصهة السورية الى الوصول لحالة من الهسدوء النسبىي ق 
الجولان تمكنه من تقديم معاونة حوية أكبر لقواته التى تواجه 
معارك ضارية بالدبابات فى سينثاء ٠‏ ومن اجل ذلك دفع العدو 
بمجموعات كبيرة من الظسائرات الى أتون النران المشتعلة فى 
سماء الهضبة السورية على آمل أن تنمكن هده الضائرات ف 
العد من التفرغ للعمل على الجبهة المصرية ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا النشاط الجوى الكبير كانت الممارك 
ِ البرية والبحربة قَُْ الحبهة الشمالية مستمرة 5 
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فى البحر .. أستمرت محاولات العدو فى قذف الاهداف المختلقة 
على الساحل السورى مستخدما الزوارق والسفن ذاتالتسليح 
المتوسط . ولكن معارك الساحل لم تؤٌد الى ضرب النشاط 
الجوى السورى بعيدا عن أرض القتال فى انجولان ©» وتولت 
التعامل مع قطع العدو البحر بةوحدات للمدفعية السورية وبعض 
الزوارق » حتى أن العدو اضطر الى الانسحاب بعد معركة 
ضارية إستمرت ساعتين . 

وبالئمسة للمعارك الجوية اسنمرت الطائرات الاسرائيلية فى 
الاغارة على الموافع والمطارات السورية لتواجه اسراب المقاتلات 
الاعنراضية السورية ووسائل الدفاع الجوى ٠٠‏ وباتت هته 
المعارك مستمرة بسكل لها ينقطع هل باستمناء ايبيل - حيبث 
جنب العدو فى معظم الوفت القيسام باى نشاط جوى واسع 
ليلا ٠‏ 

وامام استحالة تحقيق الهدف من كل هذه الغارات الحجوية 
الاسرانيلية على سورية أمام صلابة الدفاع الجوى السورى » 
ويفظة الطائرات الاعتراضية السورية وسلامة قواعدها » بدا 
العدو ينتجه بأعداد كبيرة جدا من الطائرات الى المطارات السورية 
وفواعد الدفاع الجوى » فى محاولة لوقف نشاطها وتعويقها 
ولو لفترة محدودة تكفى للفيام بعمليات جوية اخرى على الجبهة 
فى سماء هادئة نسبيا ولتقديم العون للقوات البرية الاسرائيلية 
فى الجولان والتى كانت على ما يبدو فى اشد الحاجة ألى . 
هذا العون ٠‏ 

ولكن اسستمرار الطائرات الاسرائيية فى قصف المواقع 
السورية ووسائل إلد فاع الجوى والمطارات لم تكن له آثر كبير » 
بل أن خسائر ألعدو من الطائرات حافظت على معدل ارتفاعها ! 


لكين 


وكان لعدم نجاح هذه الفارات الاسرائيلية على اللمطارات * 
ووسائل الدفاع الجوى آثره فى عدم تقديم عون جوى اسرائيلى 
مؤثر لقوات العدو على هضسة الجولان وكان لذلك بالطبع آثره 
على فشل الهجوم الاسرائيلى المضاد الكبر الذى شئه العدو على 
مواقع الجبش السورى ف الجولان والذى كان و للمرة الثانيف 
قد بدا بعد ظهر البو مالسادس للقتال ‏ وتصدى اخيش السورق 
لتهحوم المعاكس ( المضاد ) وتمكن من صده بينما خسر العددو 11 
دبابة خلال مراحل هذا الهجوم وانتهى به الامر الى الانسحاب 
وكنوع من (( النغطية )) لهذه النسائج اتحه العدى كفادته دذائماف 
الى القنيام باحدى العمليات الخاصة بعبسدا عن ارض المعركة ٠‏ 

وكانت عمليته الخاصة من ذلك النوع الدعائى الذى لإ ينعكس 
له ائر مباشر على أرض القتال . 
فى منتصف ليلة 1١١‏ 18 اكتوبر أو فى اللحظات الآأولى من 
اليوم السابع قامت مجموعة من الزوارق والسفن الحربية 
الاسرائيلية فى حماية مجموعات من طائرات الهليى كيتر بقصف 
مرق طرطوس 6 ولكن القوات البحربة ووسائل الدفاع الجوى 
السورى أشتبكت معها ثى معركة بحرية استمرت ما يقرب من 
ساعة ونصف سافة دمرت خلالها القوات اللسورية 8 زوارق 
للعدو وطائرة هليوكيتر ٠ه‏ 


ومع اول ضوء . كانت طلقات الطيران الاسرائيلى قد بدات 
وتمكن الدفاع الجوى السورى من اسقاط اربء طائرات للعدو 
الاسرائيلى وبعد ساعة واحدة قامت المفاتلات السورية باسقاط 
طائرتين معاديتين فوق المنطقة الجنوبية من الجبهة .. وبعد 
ساعتين من ذلك اسقطت وسائل الدفاع الحوى السورى طائرة 
اسرائيلية فوق الجولان . واستمرت المعارك الجربة بين المقاتلات 


زغل 


السورية ووسائل الدفاع الجوى وبين الطائرات المفيرة الى ان 
تمكنت وسائل الدفاع الجوى السورى من اسقاط ثلاث طائرات 
فى منطقة جنوب دمشق . 

وانتهت المعارك الجوية فى ذلكاليوم بمعر كتين جوبتين اسقطت 
وسائل الدفاع الجوى السورى ف المعركة الآولى 5 طائرات معادية 

ينما دارت المعركة الثانية عند قيام تشكيلات العدو الجوية 
بالاغارة على بعض المطارات السوربة فأشتبكت معها وسسائل 
الدفاع الجوى السورى ينرانها المركزة والكثيفة . 

وآثناء هذه المعارك الجوية التى دارت يصورة متكررة وعلى 
فترات متقارية » نلاحفل أن المعارك البرية قد بدات منذ فجر 
اليوم السابع للقتال بين القوات السورية وقوآت العدو على , 
طول الجبية الشمالية » تتخذ صورة عنيفة ©» ودارت معركة 
ضارية فى القطاع الشمالى من الجبهة اشتركت فيه الدبابات 
والمدفعية ؛ وأفادت تقاريرها أن الجيش السورىي تمكن من تدمير 
اربعين دبابة اسرائيلية وعشرين عربة مجنزرة . وقالت التقارير 
الواردة من الجبهة الششمالية أن اسرائيل ظلت تركز هجماتها 
الجوية الشرسة طوال الأسبوع الاول من الحرب على الجبهة 
السورية وبالذات القطاع الشمالى فى محاولة لانجاح هجماتها 
المضادة واستعادة عتصر البادأة فى الجولان . 

واستمر شن الهجمات الضادة على الجيش السورى 
واستخدام العدو وحداته المدرعة بكثافة تدعمه بطاريات المد فعية 

وتعاونه طائراته العاذقة المقساتلة . كما استعان العدو فى بعض 
مراحل هذه الهجمات المضادة بالطائرات الهليكوبتر .77 

وحقق العدو الاسرائيلى فى الجولان بعض النجاح المحدود 
خلال احدى هذه الهحمات المضشادة ؛ آلا آن ارتفاع خسات 


ريل 


الطيران الى أرقام ضخمة ساعد القوات السورية على كسر. 
هجماته وتشيته لتظل محتفظة بالمبادرةفى اجولان ٠‏ وحاول العدو 
ان يستفل بعض النجاح المرحلى فى الجبهة الشمالية ليشن حربه 
الئفسية التى نرع فيها ٠و‏ أذاع راديو أسر اسل أن القسوا ان 
الاسرائيلية تمكنت من احتلال مدينة (( سعسع )) على الجبهة 

واصدرت القيادة الاسرائيلية عدة بيانات قالت فيها ان القوات 
الاسرائيلية فى طريقها الى دمشق وأنها على بعد 8؟ كيلو مترا من 
العاصمة السورية ! 1 

أما بالنسبة ألى مدينة (( سعسع )) فيكفى أن نشم انه لا 
توجد على خريطة المنطقة مدينة تحمل هذا الاسم ؛ بيئما كال 
أحد الدبلوماسيين أن القوات الاسرائيلية فى طريقها الى دمشق 
لان كل من خرج من تل أبيب فى اتجاه دمشق كون سائرا على 
طريق دمشق ! 

وبحب أن تدرك ان البيانات الاسرائيلية نفسها قد كثشفت عن 
الكذب الاسرائيلى عندما قال احد همده البيانات أن القوات 
الاسرائيلية على بعد 8 كيلو مترات من دمشق © ثم جاء البيان 
الثانى ليزعم أنهم على بعد 7؟ كيلو مترا من العاصمة السورية 
والبيان الثالث بأنهم على بعد © ؟ كيلو مترا من دمشق وجاء 
البيان الرابع الذى أعلن أن قوات اسرائيل تتقدم نحو العاصمة 
السورية وأنها على بعد ./؟ كيلو مترا منها ٠ ٠‏ 

وقد نم دعم القوات السورية فى الحولان بعدة ألوية من ' 
الحيش العراقى الذى كان قد وصل بالفمل الى جبهة القتال 
ننما سسقته آسراب الطائرات العراقية واشتركت فى المعارك منك 
إنامها الآولى . كما بدا اللواء المدرع الاردنى من تحمل واجبات 
فتالية على الجبهة السورية ٠‏ 


لخدا 


واستمرت معارك الطيران فى الحصيهة الشمالية 5 وهاجم المدو 
الارض السورية عده مرات فى يوم واحد . 

وتان اولاف “شعارت أنيومية العنيعة التى دارت بين الموات 
الجوى السورى من صد هجوم اسرانيلى استهدف بعص النقاط 
الامامية المتقدمه دمر تتعااوق عددا بيرا من الدبانات والآليت 


والواقة + 
وتعد أحباط الهحوم الأسرائيلى الملضاد قامت وحدات من 
الدبابات وأسساد السو ربه تعاويها مد فعية اللميسنان السو زرنة 


وتشكيلات من انعائرءب القادفة بمهاحمة فوات العدو فى عدة 
مواقم من هده ١.حيمه‏ واشتبكت معه فى معارك طويلة وأنزلت 
بالعدو خسائر دييره من بينها .0 دبابه و الا بطاريات مدفعية ٠,‏ 
وعدد من المدافع المصاكة للدبابات ٠‏ 


ينما قامت العوات السورية المتمركزة فى المطاعين الجنوبى 
والاوسط بعده هجمات على مواقع العدو بغرض تدمير قواته 
وان كابت الهحمات السوريه فى هدين التطاعين قد وصفت بأنها 
هحمات محدوده ء الا أنها اسعرت عن تدممر 16 دبابة للمدو 
وعدد من المدافع المضاده للدبابات ٠‏ 


وحاول العدو تعزيز ومساندة قواته فى الحبهة الشمالية أثناء 
خوضها تلك المعارك مدقع بطائراته فى محاولة لسساندة الفوات 
طائرات . وقامت الطائرات القاذفة السورية بعدة غارات متتالشة 
على مواقع المدفعيه الاسرائيلية وعلى مواقع تجمعات العمدو . 


وبدا الهجوم السورى الكير وبدات معه مرحلة جديده من 
مراحل التقدم السورى على الارض المحررة ٠٠.‏ واعلن الرنيس 
حافظ الاسد نجاح النوات السورية فى طرد العدو من جيل 
ل لتسيخ والقنيطره وتل الفرس ٠‏ 


ينل 


باد د لد عد بهد عد عا عاذ عاد عد مود عد علد عد عؤو بأد عد عقوا 


الأاسرى 


حاربنا من أجل السلام الوحيد الى 
يستحق وصف السلام . وهو السلام 
القائم على المدل . أن عدونا يتحدث 
احيانا عن السلام ولكن ثستان بن 
سلاح المدوان ولام العفدل , 

(( انور السادات )) 


فى احدى ضواحى القاهرة اعدت القوات المسلحة المصرية 
معسكر! خاصا لاستقبال واقامة اسرى العدد الاسرائيلى الذين 
بلغ عددهم فى اليوم الاول للقنال حوالى 1٠١‏ أسير .. ثم أخذ 
العدد يتزايد مع كل ساعة من ساعات القتال حتى وصل عددهم 
فى نهاية الأسبوع الاول من المعركة الى عدة منات من الأسرى 
بينهم عدد من الطبارين وبعض الجر حى .٠‏ 

وداخل معسبكر الاسرى بعيشن أقراد المدو أياما لا بتابعون 
فيها انباء الحرب التى انتهت بالنسبة لهم . وهم طيقا لاتفاقية 
بجنيف يعيشون تحت قيادة رئيسهم وصاحب أكبر رتبةعسكرية 
بيئهم وهو العقيد أسم' عساف باجورى الذى كان قائدا للواء 
الاسرائيلى المدرع 11٠.‏ والذى تم أآسره فى سيناء فى اليوم الرابع 
للقتال إى يوم 5١‏ أكتوبير 151/7 . 

وقصة أسر باجورى تبدا مع معارك الدبابات فى سيناء والتى 
بدات منل اليوم التالى للقتال . كانت قواتتا قد تقدمت حوالى 
٠‏ كيلو مترا داخل سسناء وبعد أن دمرت جميع اموأ قمع 
الحصينة . حاول العدو ابقاف تقدم القوات المصرية “قد فع اليها 
بقواته المدرعة »4 ودارت عدة معارك بتن المدرعات المصرئة 


١ 


والاسرائيلية » حيث قامت القوات المدرمة بمعاونة تشكيل من 
قواتنا الجوبة بالاشتباك مع اللواء .14 المدرع واستطاعت ان 
تدذمره تماما » وتأآسر قائده العفيد عساف ياحجورى الذى قال أن 
المدرعات المصرية كانت متفوقة قى القتال وان دبابته اصيبت 
اصاية مباشرة بنران الدباءات المصرية مما نج عنه خروج الععيد 
صاف باجحورى هو ومن معه من اغرات طاكم دبابة الفيادة 
ليسنموا انقسهم للقوات المصرية التى قامت بنفله الى الحطوط 
الخلفية . 

وعقد العقيد عساف باجورى مؤتمرا صحفيا وشرت له 
أحاديث عن المعارك الدائرة اذيعت على شاشة تلبعزرون جمهورية 
مصر العربية . و قال أنه كان مكلفا بغيادة لوأء مدرع علبه أن بصد 
الهجوم الذى تقوم به القوات المدرعة المصرية فى المطاع الجوبى 
- واعترف بأن وحدته لم تحقق هدفها لانها كانت معركة صعبة ٠‏ 

ومندما سثل العقيد باجورى عن بوع المعاملة التى سمعا فى 
الاسر قال أن معاملة الضباط الاسرى كريمة » وسئل عما اذا كان 
يريد نقل رسالة الى أهله ققال آنه يريد أن بنعل لزوحنه و«ولاده 
أنه بصحة جيدة 5 

وق معسكر الأسرىق حيث مئات من افراد العدو الاسرانيلى 
نرى نماذج اخرى.من اسرى العمدوء نينهم أفراد كانوا ضمن 
قوات سلاح المدرعات الاسرانيى أيضا ولو انهم غم الدذبن عمدوا 
تحت قيادة اسرمرنا الأول العقيد ياجورى ٠‏ 

ويظل الأفراد الاسرى يتتحدثون عن قصصهم وعن احدات 
الحرب قيل اسرهم ٠.١‏ وعن الأعمسال التى كانت مو كله ؛لى 
وحداتهم .٠‏ ولا ثىء آخر غير ذلك عن الحرب ٠‏ ققد توففت 
احداث المعارك فى أذهانهم عند نقطة واحدة تختلف باختلاف بوم 
اسر كل منهم وهو بوم نهاية القتال بالنسبة له ٠‏ 


9599 


صاحب أكبر رتبة بين الاسرى الاسرانيليين 
العقيد عساف ياجورق 


ومنهما تقترب من المريف أسر داقيد “دارخيم التستمع إلى 
لمان > فاننا نجد حديكه بيدا دائما باليرم الاول تتقتسال يوم 
افسبت 5 اكتوير. ء . وبالتهديد بعد التليى ٠.‏ 

فيمده ظهر ذلك اليوم ‏ وكما يروي هدا الاأسمسى - دفمثك 
القوات الاسرائيلية بوحيدات مغرمة تحركث لشن هجوم مضاد 
ملى القوات الصربة التى عبرت القتاة فى القطاع الجنوبي ٠‏ 

وكان العريف دافيد دارخيم .قود احدى دبابات هذه الرحدة 
المدرمة » ودار تمعركة بين منرعات المدو ودبابات الجيس 
المصرى » واصيبت دبابة دارخيم ضسمن تشكيل الدبابات التى 
دمرتها قواتنا . وقد رأى هو ثلاث دبابات اسرائيلية من حوله 
قد اصابتها المدرعات المصرية خلال تقدمها للالتفاف حول دبابات 
العدى ٠‏ 

تقدمت العوات المصرية وقامت بآسر دارخيم الذى سارع برقع 
يديه . وق دأى هذا الاسر أن عبور القوات المصرية كان مفاجاة 
كبيرة وغبر متوقمة بالنسبة له ولجميع زملاثه . وقد اشار الى 
ان المقائلين المصريين كانوا يقاتلون بروح معنوية عالية وان الشران 
المصرية كانت شديدة ومركزة حنى انه راى جميع من حوله 
يبن مصاب وأسم ٠‏ 

ونترك سلاح المدرعات الاسرائيلى للندخل الى مواقم خط 
بارليف ( سابقا ) مع اسير من اسيراه وهو احد أفراد المشسساه 
الاسرائيلية شميس باروخ ٠٠.‏ 

وتردد باروح دائما' نفى الكلمات .. انئى لم اكن 'قاتل .. 
لقد سلمت نفسى ولم تكن مفى سلاح .. أنتى قدمت تعى راقعا 
بدى الى اول جندى مصرى رابّه .. لقد كنت داجل الموقه 
فى القطاع الشمالى شرق الفناه .. وفوجيت بالعر له وأنا جالس 


510 


لإسلحة وذخرة جنود احدمواقع 
خط بارليف الحصينة والذدى 
ازدحم باحهرةالانذار الالكترونى 
بعد أن تركها إفراد العدي 
واستسلموا وخرجسوا يؤدون 
التحية العسكرية لعلم مصر .م 


مء الم يكن اخد: مئا .ننعن الخمسة الذين كنا داخل. الموقع بتو قم 
سينا مما حداث .. 

فوجلنا بقاديفة معربة تقع على موتتسا ء.. وفوجئنا بآ 
القوات المربة عبرت التناة ودخلت امومع -. كنا نحن الخمسة 
قد قسمنا انفسسنا ١‏ . اثثان للمراقبة وبقيث انا مع زميلى داخل 
المونع .. وعندما دخل الجنود المصريون الموقع سلمث لهم نفسى 


وبقول باروخ أنه من اليهود الشرقيين ( آسيوى ) وان ذلك 
نكس على حياته فى أسراثيل وعلىو ضمه فى الجيش الاسرائيلى 

ان التفرقة واضحة جدا ف المماملة فاليهودى الاوربى طلباته 
تجاب »6 بينما بعمل اليهود الشر قيون (( كالحمم )) على حد تعبيره 
وبعيشون فى حجرات حثيرة .. حتى فى الجيش فانهم آخر من 
بحصل على الاجازات بعكس اليهود الاشكنازيين )) 1 

ويتحدت باروخ بوصفه آحد أفراد خط بارليف ‏ الذى كان 
حصينا ‏ فيغول أنه كان يتصور أن خط بارليف أقوى من ذلك 
يكثر .. وانه غم قابل للاقتحام » وآنه شاعد معارك المدفعية 
وقذائفها ولكنه لم ير الطائرات المصرية وان استطاع أن يشسهد 
بنعسه سقوط طائرتين اسرائيليتين ٠‏ ظ 

ومع استمرار المعارك فى سسميناء يزداد عدد الاسرى الذين قامت 
كواتنا المسلحة بأسر هم 1 

والدكتور مان دائييل نموذج آخر من الآسرى الاسرائيليين # 
لقد كان بعمل طبيبا مدنيا فى مستشفى اسرائيلى عندما استدعى 
للحدمة » وكان الدكتور دانييل فى موقع قرب الضفة الشرفية 
وآنه نعى فى الموقم عدة ساعات بعد بدء العتال دون أن يكون له 
حول ولا فوة ؛ كما لم يستطع يسيب استمرار المعارك أن شهدم 
أى اسعافات مجدبة للجرحى الاسرائينيين .. وقال أن المياه 


ليلل 


نفدت من الوقع الذى كان بداخله » بينما لم يتلق الموقع أى نوع 
.ن الامدادات ٠‏ وعندما تغدمت القوات المصرية لاسر من فى 
الموقع كان هو لا بدرى ماذا يجرى من حوله ولهقا وعلى حسسد 
تعبيره فانه قد استراح الى نرك الموقع والوكوع فى أسر العوات 
المصرية ٠‏ وعن نظرية الآمن الاسرائيلى بعمسول انه لم بعد يؤمن 
بنظرية الامن الاسرانيلى التى يتشدق بها انفاده الاسر اتببيون » 
وأنه ضد هؤلاء الساسة .. بل وضد السياسة ينصضييفة عافه ؟ 

وقال ان كل ما بعر فه عن المعارك بتلخص ى أنه فد عرف أن 
المعارك دائرة .. بين القوات المصربه وجيششي اسرانيل . كما تلم 
أن الموقف فى غر صالحهم .. وبكرو مرة اخرى أنه طبيب وانه 
ضد الحرب .. وانه من دعاة السلام (!) وان ذلك مغرو ف عبسه 
فى ا١سراثيل‏ وفى أماكن عمله وخدمنه :6 ولكن العياذه الاسرينينية 
التى تعمل بكل طاقاتها من اجسل التوسع والفقال واحتلال 
الأراصى لا نهتم كثيرا بمعنويات المعاتل الاسراتينى ٠‏ ولكن لل ما 
يهمها هو تحعيق نصر رحخيص سرعان ما يتيدد ٠‏ 

وداخل معسكر الاسرى الاسرائيئيين اكتر من طبار اسرائيلى 
أسير .. والملازم طيار جور شاب فق الرابعه والعشرس ٠.‏ كان 
يعمل بوحدات الاستطلاع الجوى بسلاح الطران الاسرائيى .. 
وغادر قاعدمه مع زميل له قى مهمة استطلاعية قرب فناة 
السويس .. وكانت النيران هناك في انتظاره .. 

وقول الطيار الآسير آنه ففد اتصاله بزميئه قائى الطائرة 
الآولى فى التشكيل ٠.‏ وبوكد أنه لا يعرف نيع اسعطتهالطبرءث 
المصربة .. كل ما بذكره أنه وحد طائرته وقد أصيبت لنهورى ىق 
البحر قرب الشاطىء ويبدو ‏ فى رايه ‏ أن القوات السرية 
كانت تراقيه لانها تمكنت من انتشالة يسرعه ليجد طريعه لون 


زط 


مزه جد رون ودع لطم :طبه جه الج ولصو م سطس وت نوسي سمه م حنمو ج حصوه: تمارع صوص ووس حنج لدوم وع بين لنسم رطقت 6لا 


حيث التقى بزملاء آخر بن سيقوه الى معسكر الآسرى الاسر ائيليين 
وبكرر جور ب مرة اخرى ‏ آنه !حد طيارى الاستطلاع © ولم 
بشترك فى القتال ولم يسبق له طوال خدمته بسلاح الطيران » 
والتى استمرت عاما ونصف عام أن اشترك فى أى قتال 1 .. 
ويؤكد أنه استاء جدا عندما سمع عن قيام الطائرات الاسزائيلية 
بضرب مصانع مدنية ومدرسة للأطفال فى مصر ..١‏ وانه لم يكن 
يستطيع ان يفعل شيمًا لآنه يتلفى الأوامر وينفذها ٠٠.‏ وهذا كل 
نشىء بالنسة له . 


وبكرر الطيار الاأسي ثنفى اكلمات التى تسمعها ذائيا ب 
وبنفس ألفاظها تعريبا ‏ من ياقى الاسرى . ٠.‏ ويقول (( أن احدا , 
لم يتوفع ان تعبر القوات المصربة قناة السويس وآن تقتحم خمل 
بارليف المنيع . . انتى مندهشى . لقد كان هناك أجماع على أن 
خط بارليف شىء لا يمكن لابة قوة أن تقتحمه )) !1 ...م 


وهناك صورة اخرى اوقف الأسرى فى مصر يجب أن نعرض 
لها وهى صووة الاسرى الاسرائيليين الجرحى فى مستشفياتنا . 
لقد سفط المنات من جرحى العدو .. واستسلموا وكان على 
الفوات انصرية آن تنقلهم الى مستشفياتنا » ولم يكن ذلك غريبا 
بالنسية المقاتل المصرى الذى وحد أمامه عدوا اسرائيليا مثفلا 
بالجراح كان فى استطاعته أن يقضى عليه أو يتركه لقدره ولكنها 
الحضارة الأنسانية النى حققت التاريخ على امتداد آلاف السنين 
وربما يكون ذلك مدلول الكلمات التى قالها الرئبس أنور السادات 


(( اننا لسئا دعاة ابادة كما يزعمون )) » 


يفن 
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سوف بيجى: بوم نجلس فيه لنقص 
ونروى ماذا فعل كل منا فى موقصسه 
وكيف حمل كل منا أهانته وأدى دوره 
كيف خرج الابطال من هذا الشعب 
وهذه الامة فى فترة حالكة كاد فيها 
الظلام يبحمل مشساعل الئور ديفىء 
الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر 
الجسر مابين اليساس والرجاء . 

أنور السادات ) 


اليوم الآاول 
© السبت 5 اكتوبر 
الخبهه اطنوبية زهضرو) * 
بدات العارك عندها قام العفو فىالواحدة والتصفه هن ظهراليوم بمهاجمة 
قواتا بهتطفة الزعمرانة والسخنة فى خليج السوريس بواسطة عدة تشسكيلاتهنَ 


قواته الخو به عندما كانت بعفي من زوار قه البحر بة تقر به ىن الساحل العربى للخليج _ 


وقد كامن شكيلاتنا الطجويه بعصف تواعد العصنو واشدافه ا'عسكرية فى الاراضى 
المحئله ٠‏ وقد تاهتكواتنا الجويه بتتفيد ههامها بنجاح واصسابت هواقع العدق 
اصانات هباترة وعادت جميم طائراتئاال فواعدها سالمة عدا طائرة واحدة 

كما حاولت العوات المعاذئبه الاسسيلاء على جزه من اراضينا غرب القناة الا أن 
كواننا البريه تنصدت لها وكامت بهحوممفضاد ناحجح بعد قصفاتيعر كز دمن مدفعيتنا 
على تلك النعط العويه لمعادية ٠‏ 

بع ثامت بعص كواتنا بافتحام فناةالسويس عطاردة [ل-و في بعص المناطق 
الى الصعه الشرقية المقماة وبجحت فى ذلك واسستولت على نقط العدو القويه 
ورقع علمهصر علٍالصفه الشركيه للفناة. وقد كان نيجه ذلكالعيور ازقام العدو 
بدقع كوانة الجويه باعداخ كبيره كنصدت لها عفائلاننا واشسيكت فعها فى معارك 
عنيقه اسسفرت عن تدعير ١١‏ طاترد للعدو وففدت كواتنلا عشم طاترات ٠‏ واحذت 
كواننا بواصل كالها مجالعدو سجاح تم طول المواجهه حتى تم الاستيلاء على معظم 
الشاصطي. الشرتى نلعناة . كها كاعت كواتنسا البخريه بحمايه الابب الايسرى 
لفوانما ع ساحل البدثر الابيض اممو سط وكامت بضرب اضداك شاعة للعصيبوق على 
الساحل السمالى لسيتاء واصابها اصابات مباشرة (لا أن العدو ثام بعد كل ذلك 
بهجماتسصاده بالدبابات والمساءالميكابيكيه ضد جواتسطا التى عيرت ومن ١تحاضات‏ 
عخنلسه ٠‏ وقد سمكنت كواتنا عن صدجهيح هدوالهجمات وتدعير العدو إوتكبيده 
حسادر فييرة فى , الاثراد والمعدات 


لعف 
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لخسائر الخرب فى اليوم الآول : 

اسقاط 7؟ طائرة للعدو وتدمر -+”دبابة وتدمير ١١‏ موقعاخصينا شرةالتئاة 
وعدد هن الاسرى علاوة على ها تكيسدتدقوات العدو هن خسائر جسيمة ٠.‏ 

اها خسائر قواتنا فهى ١6‏ طائرة مماتلة وبعض طائرات الهليكوبتر وبعض 
الخسائر فى الافرات - 
اج | لتمالية (ر سوريا ) : 


بدا القثال على الجبهة السورية فى الثانية من بعد ظهر اليوم عندما قامت 
قوات العدو بالاعتداء على المواقع الامامية على طول خط وقف اطلاق اللدار وقق 
اسكتتهانران المدفعيةالسورية .وحاولت مجموعات هن طائرات العدو خرق الجال 
الخوى فىالقطاع السمالممناجبهة فتصدت لها المنانلات ورلجحت اللوات السورية 
فىايقاف هجومالفدو والتفلت الىالهجوم اماس وقد حررت سوريا بعقي المواقع 
قجبلالشيخ . وواصلت القواتالسورية تدعها ونجحت فى تحرير مواقع حصيلة 
واصسابت بطاريات المدفعية السوريهالفادة للطائترات تلاث طائرات ممادية 

وتلت تلك العمليات عملية بحرية بداتهنا روارق الفدو علدما اقبريت هن 
شواطىء اللاذقية واشتبكت معها الفواتالبحربة والدذعية الساحلية ودامت عنم 
ال معركة دة سماعنين اسمعرت عن اصابة زؤارقععادبه غرومنها 5 بيها - 
السيادة وتم اسقاط طاترتى هشليكوبر والسحبت لبفية زوادق العدو . 
استخدمت سسموريا بحر يتهسا وزوارق السوار بخ والطور بيد واصيب لها رزورق 
طوربيد واخد اصابة متوسطة - 

وفى منطقه الجولان واصلت القوات السورية تقسيها حتى انها دمرت هله 


المستعمرة هاما » 

اليوم الثانى 
© الاحد » اكتوير 
البهة الخنوبية : 


قاهت قوات العدو الحوية صباح اليوم بقصف جوى تتشكيلات كيرة على بعضن 
الطارات واشتبكتجمعها دعاتلاتنا ووسائلدفاعنا الجوى وتم تتميبر واسقاط © 


نثذث 


طائراتللعدو ٠‏ بعدها هامالعدو بتر كيز فواتهالمدرعة تعاونه فواقه الجوية بالقيام 
بالهجمات الكصادة ضد قواتنا فى القطاع الشمالى والجنوبى هن الجيهة ٠‏ وقدقامت 
قوانت البرية بمعاونة فاذفاتنا المعادله و بتر كيز من هدفعيتنا وتحت ستر دفاعنا 
الجونىق نبصد سجمات العتو اكغانذة تماماوتكبيده خسائر فادحة فى قواته الدرعة 
وفى الائراد ونم آسر عدد ملهم وبدات فواتهتتسحبشرقا ٠‏ وقد قامت تشكيلاتنا 
الجويه بتوجيه ضربة جويه ضد موائح العدو فى الفطاع الاوسط والشسمالى من 
صينه شملت بعص موائمع العدو الادارية وبطاريات مدفعيته ووسائل دقاعه الجوى 
والحعت به خسساتر كبيرة شى الافرات والمعدات وعادت حميعطاتراتنا اليقواعدها 
ساك عدا طانئرة وإاحفة ٠‏ 


اما عل الساحل الشوالى هن سسيناء فقامت قوانتا البحرية بعثفبد مهامها 
يتجاح ففصهت المواقم السساحلية كما تمكنت مناسقاط طائرةهليكوبتر للعدو 
حاونلت التدحل فىالممركة ٠‏ وقامدقواتنا البربية بتصفية حبوب المقاوهة اللعسسادية 
ينجاح وتم اسر عدد هن أكراد العصدو كما تم احداث العديد هن الخساتر فى 
أخراد المدؤو ومعلاته ٠‏ 


وحاول تشكيل جوى معاد التدخل ضد قواتنا البرية اثناء تنفيذ مهامها فى 
القطاع الشمال الا ان وسائل دفاعناالجوى اسقطت له طائرتين ٠‏ وقد قامت 
قواننا البرية فى سمناء تعاونها فواتناالبحرية وقواتالدفاعالجوى بصد وتدمر 
هجمات العدو المضادة واضطرته قواتنا للارتداد شرقا وكبدته خسائر جسيمة 
في امعداتث والارواح - وقامت طانرانا بقصف الاهداف المعادية فى عمق سينئاء 
فى اتعطاعين الشماللى والاوسط واشتركت معفوات الدفاع الجوى فىالتصدىلطائرات 
العسدو النى حاولت الاغارة عل بعض مطاراتنا ٠‏ كما قامت خواتنا البحرية 
يتنفيد مهامها القتالية وتأمين شواطمنا يالبحرين الابيض والاحمر وقصفت مواقع 
:العدو على الساحل الشثمالى لسسيناء ٠‏ دحاول العدو ضرب العابر على القثاة الا 
أن جميع محاولاته فلت ٠‏ وقد آخذت قواتتا من اللدبابات والشساة الميكانيكية 
والدفعيه تتدثق فى داخل سيئاء بمعدل عال ٠‏ 
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محسائر الحرب فى اليوم الثاني : 
ا 20 
اسقاط لاه طائرة منها لا فى اليومالاول * 
تسمر 37 دبابة منهاء3 فىاليومالاول 
تمي عدد كبير من العربات المجنزرة 
الاسنيلاء ع لعدد هنالدبابات والعر يات المدرعة والممدات التى تركها العهدو وفر 
هاريا ٠‏ 
سسلام عدد منصضباط العدو وجودمو بيعص وحدانه المدرعه يدبابابها وعربانها 
علاوه على من أسرنهم ئواتتا من اثرادالعيو + وبكيد العدو حسائر فادحه فى 
الارواج ٠‏ 
اها خسائر فواننا فهى : 
١‏ طائرة مقاتلة هنها ١82‏ فى اليومالاول ٠‏ 
عدن عن الدبايات والعرباتث ونعص الاثرادة ٠‏ 
الجبهة الشسماليه : 
عام الطع ا نالمعادي تيسبا جا ليوم باستئناف شاطهة قوق منطقة الجولان قتصدت له 
المقايلات ووساتل الدفاع الجوى واصفطت عشر طانرات وعادت الطائرات السسورية 
جميعها سلمة ٠‏ تم تلمها معركة جويه بينالمناتلات ووساتل الدفاعالجوىالسورىي 
وبين طاترات العدو أاسئرت عن اسعاط اربع طاترات معسادية وعادت الطايرات 
السمورية سالمة ٠‏ الا أنه تجدد الاشنياكمرة اخرى وتمكتت وسادل اتدفاعالجوى 
السورية مناسقاط طائرتين معاديتين ٠+*تم‏ قامت تشسكيلات من طائرات العدو 
بمحاولة فصف معسكرات الجي شر السورى في فطنله ودرعا ومراكز اتدفاع الجخوى 
قنصدت لها وسماتلالدفاعالجوى واسغطت منها ١4‏ طائرة سسقطت معظمها فى الآراسى 
السورية ولاذت بات ىالطائرات بالفرار ٠‏ وقد حاول طيران العدو مرةاخرى قصف 
بحص الوافع فاشتبك معه الدفاع الجوى السورىءواسغط له 15 طاترات ٠‏ وعندها 
حاول طيران العصدو الاغارة عل القوات السورية المتقدهة بهدف عركلة تندمها 
قصدت له التشسكيلات الجوية واسعطت طانره فعادية فوقخسهين فىمنطتهاجرلان 
ولاذت باقى الشانرات * بالقرار ٠«‏ وقداسقطت وسائل الدفاج اجوى طائر تن 
معاديتين عندما حاول تشكيل حوى معاداختراق المحالالجوى وصيك إحد الطبارين 
باتظلة في الاراضى السورية 3 


كل 


اليوم الثالك 
© الاين ه التوير 
الجيهة الجنوبية ف 


استمرت القوات السلحة فى التدفق الى سيئاء عبر الجسور القوبة . فوقالقئاة 
وقد حاول العدو القيام بهعمات هضانة فنصدت له قواتنا وقابلته بقصفاتشديد ٠‏ 
من الدباءات والمدفعية والاسلحة المضادة للدبابات ٠‏ وتم تدمير 5٠‏ دبابة للعدو 
كما تكيد خسسائر كبسيرة فى المسدات والارواح ٠‏ وسيطرت قواتنا على الضفة 
الشرقية تماما واستسلم داكان فيها عن نقط قوية للعدو كما استمادت قواتنا 
لسان بورتوفيق والشط وجنوبالبحيرات والاسماعيلية شرق والبلاج وجميعالاطقة 
جنوب بورفواده ٠‏ وتقدمت قواتثلا هن المدرعات والشساة الميكانيكية الى مسافة 
متقدمة داخل سيناء » وقد قادت قواتنا بتوجيه ضربة هركزة ضد بطارياتالعدو 
فى المليز وبر تمادة وبطاربات صراريخ «الهوكه ورادارات العدو ومراكز قيادته 
فى القطاءعين الشمالى والاوسط وأدى ذلك الي اغلاق مطارى المليز وتمادة وتدمر 
عدج هن طائرات الهليكوبتر على الأرض فى مطار تمادة وتدمر بطارياتالصواريخ 
«الهوكء فى بالوظة والجدى وهر كزىالفيادة والتوجييه فى ام قشيب وآم مرجم ٠‏ 
وقد حاول تشكيل هن طائرات العدو التعرضلطائراننا أثتاء عودتها بعد تثفيد 
مهامها فاشتبكت همعه وأسقطت له طائرةفانتوم + وقد تابعت قوانتا البحرية 
عمليانها فى البحرين المنوسط والاحمر ووجهت ضربات قوية لمواقع العسدو 
الساحلية وأثناء أداتها لهمتها اعترضها تشكبل بعرىفعاد ودارت معركة بحرية 
اغرف فيها قطعة بحرية هتوسطلة للعدو وانسحبت باقىالقطع ٠‏ وقد حاو لالعدو 
التدخل يفواته اجوية لتدمير بفضجسورناعير القناة فى محاولة يائسة للع تدفق 
غواتنا فتسدت له وسائل دفاعنا الجوى واسفطت له خمس كائرات واسرتاثشن 
هن طياريه ٠‏ وكانت حجمالخسائر كبير:ةوفادحة نتيحة لغراوة مقاتلينا هما أدى 
الى خفض الروح المعنوية عتد الكمقاتلين والطبارين الاسراثيليين ٠‏ وقد دارتعدة 
اشتباكات همع العدو قادت خلالها قواتنا بتنعمي قواته وآجيرته على الانسحاب 
وقد حاول نشكيل جصوى معساد مهاجوةموائع دفاعنا الجوى فى القطاع السمالى 
ونصدت له وماثل دفاعنا واشتبكت معه مقاتلاتنا ٠‏ ودارت معركة حوية فوق 
علاابنة جورسعيد ١‏ 


ياد 


وقادت قواتنة السلحة بتحويو اللديئة الثانية فى سيئاء وهى القنطرة شرق ٠‏ 
وتلعت الفانة الحاعة ثلقوات المسلخهاهرا يتفشى بحرهان العدو هن الاسعادة 
بيترول سيناء وعلى عن قاهت قواننسابالاماره على عناطق الآبار السروليه على 
ريف لوي فبلاعيم واشعلتفيها الدران ٠‏ وقد تم تحطيم والغراق 
ل يستخدمه فوعمليةالبحت والتتعيب عن الي اخنطية 3 
قواتنا الى فواعدها سالمة ٠‏ م 9 


خساتر الخرب فى اليوم الثالث ؟ 


خسائر العدو : 
هت اسعاطظ 4؟ طائرة فاتنوم وسكاى هوك وعدت هن طائرات المدو واسر عدن 
من الطيارين 


بج سمر 56 ديابة للعدو وعدح هن العريات المجزره + 

هج اسر 15 من أكرات العدو علاوءعل الحسارة الجسيهه فى الأروام ٠‏ 

بج اسسولت العوات المصريه على كهيات كبيره هن سبلاح العدو وعنازم ببها عدد 
هن دبا بات السو شوريون قلا ١‏ ام * اس وؤاسر عدح ٠‏ فردا كلدو احياء رائئاء 
تحرير ثنطره شرى ) ٠»‏ 

خبابر فواتنًا : 

اوشعز جا ست ما مسوم اموي لاز 

الحبهه الشمالية : 


حا م م ست 

سدطت عشر طائترات علاوة عل تعفي الخساتئر فى الارواح والمعدات 

نواصل العوات السوريه عصاركها فى اليوم الثالث للفال ببساله داخلهضية 
الخولان المحمله وتمكنت هن تحرير الجز-الاكبر من الفضاخ الأوسظ فى خصصي»ه 
الجحولان ٠‏ وقد جرت معركة حوية بي الطائرات. ووسائل النفاع الجوى السورى 
وبن الطائراتالعادية مها ادى الىياسفاط 3 طائرات ٠‏ وحاول العدو تتسثب بلايه 
مطارات سورية فاشتبكت معه الفاتلات ووساتل الدفاع الجوى واسعطت له ١9‏ 
طائرة وبذلك يصسل مجموع الطانرات المعادية التى سفطت للآن ١؟‏ طائره ٠‏ 
الا آن العدو عاد وواصل غاراته الجويهغل عوافع القوات السوريه فى معسيه 
الجولان فنصدت له وسائل الدفاع الجوى واسعطت له 8 طائرات من طراز قانتوم 
ومراى - 
ٌٍّ قامالطبرانالسورى بتنفياء ضرباتحويه اسسهدقت هقر كيادة العدو بالمنطقه 
الشهالية كها كامبضرب الاحتياطات التى يحاول العدو دقعها الى قصبةه اولان ٠‏ 


1 


ودارت غدة اشتباكات جوبة وَبِلمْ عددالطائرات التى سقطت اللعدو ©؟ طائرة 
وتواسر ستةطيارين ٠‏ وقد قاستوسائل الدفاع اموي السورى باسقاساط ثلاث 
غائرات معادية سقطت اثنتان هنها فىشرقىيعلبك علالمدود السورية اللبنانية | 
وانفجرت الشالثة فى المو فوق هفسبة الجولان » ثمعادت القوات المويةالسورية 
واسقطت ثلاث طائرات للعدو ٠‏ وقدقامت القوات السورية باحباط هجمات 
فمالة للعدو شنها على سوريا فى هضبةاجولان وتم تدعير عدد تيبر هن دبابات 
العدو واسر قائد كتيية دبابات معادية 


اليوم الرابع 
© الثلاثاء ؟ اكتوبر 
الجبهة الجئودية 
بعد أن آتمت قواتنا الاستيلاء على الشاءىء الشرقى لقناة السويس بالكامل 
تقدمت تشكيلاتنا على طول خط المواجهةووصلت اليوم الى مسافة ١١‏ كم داخل 
سيناء ودهرت اثناء تقدمها جمبع الواقم التى “كان يتمركز بها العدو وكسدته 
خسائر فاوحة فىالافراد والمعدات . كمافرتفلول كثيرة هنافراده تار كين مواقعهم 
واسلحتهم وذخيرتهم 2 ووقع الكثيرون نهم فى الاسر وبقدر عددهم بالئثات ٠‏ 
واثناء تقدمقواتنا فوسيناء قامت بعاونة تشكيل هن قواتنا الجوية بتدمير لواء 
ع١‏ مدرع المعادى بالكامل وتم آسرقاثنه العقيد عساف ياجورى ٠‏ كها رصدت 
قواننا البحرية تشكيلا بحريا ععاديا على الساخل الشوالى يتقدم في اتجاه القرب 
يعاونه تشكيل هن طائثرات الهليكوبتر وقد اشتبكتمعه قواتنا البحرية واغرقت 
له ه لنشسات كما أسقطت أربع طائرات مليكوبتر واضطر باقىالتشكيل للانسحاب 
وقد اصييئنا أىهلءالمركة © لنشضات وقام تشكيل جوى معاد بمهاجمة بعض 
مطاراننا الامامية فتصدت له وسائلدفاعنا الجوى وأاسسقطت كه 5 طائرة من طرالٌ 
فانتوم وسكاى هوك وتم إسر اربع ةطيارين ٠‏ 
وقام العدو آثناء تطوير هجوم قواتنا البرية داخلسيناء بمحاولة إيقافالتقدم 
فيالقطاعين الجنوبى والاوسطا بقوة تقدر بلواءين مدرعين فاشستبكت معه مدرعاتنا 
فى هعراكة شرسة ونمكنت قواتنا عن ناعير 22 دبابة في القطاع الجنوبى و5 


لفق 


دبابة في القطاع الاوسظ ٠‏ والسحيت باقودباباته ملعورتثرقا لطاردها دبايات 
لتدميره “كما قم آسر عدد مناطقيدبابات اللواءين , 
خسائر اخرب فى اليوم الرايع + 
لخسائر العدو : 
© استسلم الاسرائيليون بالمثسات باسلحتهر وسداتهر ٠‏ 
© دمرت قواتنا اللواء 4 ممرعالاسرائيل واسرت قائنم العقيد عيساف 
ياجورى ٠‏ 
© دمرتاواننا ٠١‏ دبابة اسرائيلية واسرت علدا من اطقم دبابات العدو 
© الغغرقت قواتلا ٠‏ لنشسات بحريةواسقطت 4 طائرات عليكوبتر 
© اسقطًا ١6‏ طائرة فانتوم وسعاى هوق واسرنا + طيارين اسرائيلين 
© تقدمت قواتنا ١0‏ كيلومتراداخل سيئاء ودهرت جمبومواقع العدو الحصييئة 
© خسائر فادحة فى الارواح والعدات 


خسائر قواتنا : 
* النشات فى المعركة البحرية 
الجبهة الشمائية : 


حاولت طائرات العدو الاقتراب هنالمواقعالسورية فىرهضبة الجولان قتصدت 
لها المقاتلات واشتبقت ععها واسقطت احدى الطائرات العادبة فى تل الشيحة 
فى هضبة الجولان ولاذت باقى الطائرات اتعادية بالفرار ٠‏ لم حاولتطائراتالسو 
هرة 'ثانية الاتدراب هن القوات السورية التقمدعة في هضبة الجولان فتصدت لها 
القاتلات ووسائل الدفاع الجوى واسقطت طائرتين للعدو سقطت احداهها فالقطاع 
الجنودى وسقطت الثانية فىالقطاعالاوسط ولاذت باقى الطاثرات بالفرار ٠‏ توحاولت 
طائر تان هزطائرات العدو اختراق الجال الجوي السورى فتصدت ثهما وسائل؟لدفاع 
ا موى ودمرت احداهما ولاّت الثانبة بالفرار ٠‏ ثم قامت ١‏ طاثرات هعمادية 
من طراذ فانتوم بالاغارة على سسورياهستهدفة الاشداف المائبسة وقد اسقطت 
وسائل الدفاع الجوى اربع طائرات ٠‏ وقام طران العدو فى نفس الوقت الذى 
قصف فيه اهدانا مدنية إدمشق بقصف اهداف مدنية آخرى فى ضواحي مدينة 
حمص وقد اشتبكو1ثقوات السورية هعطاترات العدو فرمعركة جوية فوقمئطقة 


نذا 


خمص وقرب الساحل الشماق واسقطت له قلات طاثرات بالاضافة الىاربعطائرات 
اسقطها الدفاع الجوى حولهديتة حمص ودجم عن هذا القصفب المادى بعش 
الخسائر بين اكدنيين ٠‏ وقد فام طيران العدو بمهاجمة القوات السورية امتقدعة 
فى هضية الجولان وتصدت له وسائتل الدفاع الجوى واسقطت له ه طائرات 
يينها طائرتان من طراز فانتوم ٠‏ 

وقد عاود طيران العدو مهاحمه بعس الوحدات المتعدعه فىهصيةاجولان وتصدن 
له ويساتنل الدفاع احجوى واسنطت ل هطائرتين هن طراز مراجاء ثم أسقطت 
وسائل الدفاع الجوى طائرة للعدو واسر طيارعا وذلك عندها حاول تشكيل للعدو 
مهاحية الفوات السورية الارضيه فى هذا الفطاع وقد اسقط الدفاع الجوى 
السورى اربع طائرات معادية كان تهاجم احد همراكز الدفاع الجوى في الفطساع 
الشمالى +٠‏ تم قام تشسكيل هن طائرات العدو باختراقهجالنا الجوىمحاولا التسلل 
الى منطفة الزلف قخنصدت له الطاترات السوريه واحبطت محاولته ٠‏ 


و الاربعاء ١٠.‏ اكتوبر 

الجبهة الجنوبية : 

حاول سلاح العدو الجوى مهاجمةبمض قواعدنا الحوية المتقدمة فتصدت 
له وسائل دفاعنا الجوى واصطرينه الىاسعاط حجوولته من القنئايل بعيدا عن 
القواعد الجوية وأسقطنا له 1 طانئر؛بسفطت بالئرب من القواعهد الحوية ., 
كما تم أاسفاط طائرتين معاديتين فوىالفطاع الشمالى من الجبميسة اثناء 
مهاجمهما لفواتنا فى هذا١‏ القطاع ., وقامس قواتنا الصوية ق السسساعه 
العائشرة من صباح اليوعم يقتعفا عركز فيادة العدو ووحداته- ومنشاته الادارية 
ى بساحلل الشمالى لسيناء فاشعدب بها الثر.ن واحدتت بها حساتر فادحة 
قى المعدات والإفراد ه وعادت جميع طائراننا الى قفواعدها سالة ٠‏ وكات 
قوت العدو بتمهقر ثرقا بيئها فواتتنااشرية امسمرت بعدل اوضاعها المتعدب 
شرق قئاة السويس تحت حمايةالدوات الحوية وقوازت الدفاع الجوى . 35 لهب 
شاهدت احستدى دورياتثا ى العطاعالشمالى من الجيميسة بعس مدرعات 


غرف 


العدد فطاردتها وترك العدو يعفسسا مندباباته وعرباته الترصسسة وفر شرقا 
فاستولت قواتنا على 12 دبابة وغربتعدرعة اكثرها سليمة » منها ؟1 دبابة 
(ام .")و ( صلتريون ) وثلاث عرباتمدرعة وبعفي الافراد الآسرى ٠‏ 

وقد تقابلت احدى وحداتنا اليربة والقطاع الجنوبى عن الجبهة اثناء تقدمها 
مع قول مدرع للعدو واشتبكت ممه علىالفور فى معركة تصارمية عنيفة ودمرت 
عددا كبرا! هن دباباته وعرباته المدرعة.وفر بعض آفراد العصدو تاركين ورارهم 
اسلحتهم سسليمة وتمكنت قواتنا هن الاستيلاء عليهسا وهى ثلاث دبابات 
سنتر بوت 4 أربعة مداقع ٠8‏ مللمشرع 5 مداقع صف بوصة واربسسة مداقع 
هاون ام ملليمتر وعدد كبى منالمنادقوالركساثات وجميمهسا صالحهمة 
للاستخدام . كما قامت وحسداتنا مئقوات الدقاع الحوى بالاشستاك ممع 
عخائرات العدد التى حاوثت الاغارة علىقو1نئنسا واسقطت له اربع طائرات 
واصابت طائرتين ٠‏ 

خسائر الحرب فى اليوم الخامس : 

0] 00.0000 

خسائر العدو : 

اسستولت قواتئنا على "؟ دبابانستتوريون » أربعة مداقمع 1.2 مم » 
ستة مدافع نصف بوصة » اربعة مدافعهاون إم ؛ عمد كبير من البتسسسادق 
والرشاشات ء ١5‏ دبابة وعربة مدمرعةاكثرها سليم متها 11 دبابة ( أمم .16) 
و ( سنتوريون ) وثلاث عربات مدرعة ءآسر عند من حتود العدو . 

الحصهة الشمالية : 

دارت معركة جسسوية فوق القطاعالاوسط من الجبهة اسقطت خلالها 
مقاتلائنا طائرة من طراز مراج © ولمنصب أى طائرة من طائرا تسا ٠‏ ثم 
اسقطت المدفعية السورية الشسمادةللطائرات طائرة من"طراق مسسكاى عوك 
انفجرت فوق جبهة الجولان , وقد قامتشكيل معاد مؤلف من تربع طائرات 
بالتحليق فوق القوات السورية بالمنطفةالجنئوبية » وتصدت لها وسائل الدفاع 
الجوى السورى ودمرتها حميعا وسقطدق اللماطقة بين نوى والشيخ هسكين » 


ولد قام العدو بغارات حجلسوبة علىالنشات المانيسة ق حمص وطرطوس 
واللانقيسسة فاششكت معه الطائرا تالسوربة ووسائل الدفاع الحسوى 


واسقطت له 1 طائرات # مئنها فى منطفةطرطوس و؟ ى حمص وواحدة فاللاذقية 


يدلا 


تشكملات معادية واسفرت الممسسيركة عنسقوط طائرتين معادبتين من طراز مراع 
سقطتا فى منطفة الزيدانى وعادتجميع الطائراتالسورية سالمة , وقد اسنطت 
وسائل الدفاع الجوى طائرة معادية منطراز فسراج سسلتقطت فوق بى 
القطاع الجنوبى من الجيهة + ثم اسقط الدفاع الجوى طائرة أخسرى من طران 
مراج سقطت فوق القطاع الجنلوبىمن الجبهسة . واسقطت طائرة آخرى 
معادية من طراز فانتوم صسط ملاحاها فى منطقة تلالحمراء. تمحاول العدو قصف 
مطار دمشق الدولى بتشكيل من اربع طائرات فتصدب اله وسائل الدفساع 
الجسوى واسقطت له تلاث طائرات منطراز فانتوم بالقرب من المطار بينلما 
فرت واحدة فلاحفتها القائلات السوريفواسقطتها فوق منطفة الزيداتى ولم 
يتوكن العدؤو من تحقيق هدقه , 


وحاولت عدة تتسكيلات من طائرات العدو الاغارة على دمشق فتصدى لها 
الطران المغائل ودارت معركة جسويةكييرة على الحدود السورية اللبثانية 
واسفرت المعركة عن أآسلسقاط سسعطائرات للعدو ولم تسمكن ابه طائرة من 
طائراتك العدو من الاقترآب من هدفها .ثم قام طران العدو بمحاولة قصفعدن 
من مطاراتنا فتصدت له مقاتلاتناووسائ لاتلدفاع الجوى واسقطت له ١5‏ طائرة 
شوهدت تهوى محترقة على الارض ,وقد بدا العدو يجلب احتيسساءطاته 
بالتابع على اتجاهات تقدم القواتالسورية وصدت الوحدات السسورية 
القايئة ما وصل متها وكبدت العدو خسائر فادحة فى الارواح والعناد ذلم 
تمكنه من احراز أى مكاسب . ونتيجةلذلك نزل العدو بكل جهده الجوى 
الى جبهة القتال وثسسملت محاولاتهبالاضافة الى قصف القوات الجوية فى 
الحبهة أهدافا مدنية ى عمق البلاد . 


وفب خاضست الطائرات السورية معوسائل الدفاع الجوى معارك واسعة 
وعنيعة ضد طران العدو وكبدته كسائر فادحة ومنعته من تحقيق اعداقةه .٠م‏ 
وقد تم أشر عبد من طيارى العدو . 

اليوم السادس + 

© الخميس ١١‏ اكتوبر ْ 

الجبهة الجنوبية : 

دقع العدو الوم باعداد كبيرة مندباباته فى محاولة لوقف تقدم القوات 
المصرية وفد اشنيكت معها الدرعاتق .قتال عنيف وكيدته خسائر كبرة فى 


اذا 


الدبابات والعربات المجتسزرة والافرادوالاسلحة » واتسحب العدو ثرقا 
فطاردته قواتئنسا المدرعة وتمكثت من حصار جزه ملنها ب وقد انتهت عمسركة 
الدرمات نلك التى دارت فى القطاعالاوسط من سيئاء بتدعر مبرعاتالعدو 
الحاصرة تدمرا ناما وفقد العدو وإ]ديبابة وعربة مجتزرة . وقد خامتقواتنا 
الجوية بتوجيه ضربة جوية ضد القواتالمسكرية الاسرائيلية فى منطقة أبو 
ودبس على ساحل البحر الاحمر ومنطقة بالوظة على ساحل البحر الابيي ,. 
وحاول العدو قصفه بعض مطاراتنا ؤمئناطق شمال الدلتا ويور سعيدوالقتاة 
وتصدت له مقاتلاننا والسقطت له 6طائرات من طراز فانتوع وميراجواضطرت 
ياقى طائراته الى التخلص من حموتتهامن القنايل والفرار وسقط جزه منها 
على بعض القرى مما احدث بالواطنينبعض الخسائر . وتصيت وسائلدفاعنا 
الجوى لطائرات العدو العائدة وفاجاتهايتخطيط حديد وأسقطت منها وطائرات 
وبذا تصل خسارة العدو الى 4 طائراتولمتحدث اىخسائرلقواتنا وحاول طران 
العدو الاغارة على مطار الملصورةفتصدت له مقاتلاننا واسقطت له 6 طائرات » 
ونا حاول العدو اختراق مجالنا الجصوىئق اتجاه شمال الدلنا بتشكيل من 5" 
طائرات فانتوم اعترضته طائر اننا امقاتلةواشسستيبكت معه واسقطت الطائرات 
الست بحدولتها من الذخيرة قبل ازتصل لهدفها . وفوق منطقة سير على 
خليج السويس دارت معركة جوية آخرىعندما اعترصت طائرانتا المقاتلةتشكيلات 
من طائرات العدو واسقطت احداها ,وى القتطاع الاوسسط قامت قاذفاتنا 
المقاتلة تحميها المقانلات بقصف تجمماتالعدو فى مواجهة قواتنا ودمرت له .؟ 
دبابة ومدفعا ذاتى الحركة , وعلى طولالجيهة اشتبكت وسائل دفاعنا الجسوى 
مع طائرات العدو التى حاولت الاغارةعلى فواتنا فاسقطت له 1( طائرة . 

خسائر الحرب فى اليوم السادس ؛ 

وصلت اليوم خسارة العددو الى #اطائرة » وقد أصيب نا فى هذه الممارك 
»؟ طائرات تمكن 4 من طياريها من القنز بالظلة سالين ٠‏ 

الصهة الششمالية : 


قامت مجموعة من الزوارق والسفنالحربية المعادية بقصف اهداف مكنية 


١ 


على الساخل السورى ق برجالسلام ومرقة اللاذقية ومصب النفط فى 
بانياس فاتنيكت معها القوات البخريذ: المدفعية الساحتية » وامندت المصركة 
البحرية على صول الشاطىء بين اللاذفيه وطرطوس واعرفت المدفعية الساحلية 
والزوارق البحرية لم زوارق هنها هم أمامشاطىء اللاذفيه » و5 آمام الشساطيء 
بين بانياس وطرطوس © وعاود السسدوعاراته الجوية على بعض المطسارات 
السورية والمواقع قتصعت له المفاتلات ووسائل الدقاع الجوى واشنيكت مصه 
بشكل متواصل وكادت حتى ذلك الحين قد مكلت من اسقاط 11١‏ طائرة للعدق 
وقد اسسمرب نشكيلات طران العدو ىق فصف بعض المواقع البرية ووسسسمائل 
الدفاع الحوي وبعض المطارات وأسعرتعذه المعارك عن اصابة ©؟5 طساترة » 
واستؤتفت المعارك بين الفوات اليريهوفوات العدو اشتركت فيها الدبابات 
والمدفعية » ثم أسقطت وساتئل الدقاعالجوى طادره معادية فى منطفة سسيط » 
كما اسنطت اربع طائرات للعدو انننان منها ف المنطقة الجنوبية وائئدان منها فى 
منطفة الحارة » وكذلك -آسعطت حمسسرطانئرات معسادية فى من؛طقة دمشق ثم 
أسقطت طائرة معادية فى الغطاع انتمالىمن الحبهة ء واسقط الدفاع الحوى ق 
الكنطقة الجتوبية طائر تينمعاديين الفجرياق الجو تم اسقطت طاتريان معاديتان 
من طراز قانوم وشوهد طياراها بهبطان بالمظلة في منطعه فزمان ٠‏ كما اسقط 
للعدو + طائرات انثئان متها ق منطعفيل الحارة وانئئنان فى القطاع الشسمالى 
النرفى من الجبهة ٠‏ 


وقد اشستبكت القوات اليردة معالعدو باتدبابات والمدفعية نم دار تمعركة 
حويه دين المثانلات السوريه وسار ات العدز ق أجواء العطاع التلشمسالى من 
الشيهة استرت عن اسعاط ضساريين معاديئين الاؤلى من طراز فانوم والثانية 
من طراز سكاى هوك » نم اسقط الدقاع التدوى بعد دلت تلات طائرات معسادية 
حنوب دمشق ء كما أسسستطت بلا تطائرات اخسرى قى ملطنةهة حراتا .. 
هذا وقد قام العدو بهجومخ مساس. ى العطاع الشمالي من الجيهة تصدت له 
قواتنا البرية ودمرت اله 1١‏ ديايه , 
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آنيوم السايع 

© الجسمة ؟1 التوبي 

الجبهة الجنوبية : 

قام تشكيل من طائراننا بالهجوم علىمراكز قيادة العد لى ام مرجم والطامسية 
قلى المحور الاوسط السيتاء وفصفهسابالصواريخ واشعل فيها التران ودمر 
للعدو محطتي راداي » وعلى السساحلالشرفى لخليج السوبنى رصدت 4 
البحرية تلائة من لنشسساتة العصواريغالبهرية المعادية تراقتها محبوعة من 
قوارب الكوماندوز وقامت مدفعيتنسابقصفها ودمرت احد اللنشات ودمرةه 

القوارب © وقد طارد نشسسكيل بحرى من قواتنا البحرية باقى القطسع 

البحرية العادية اثناءانسحابها الى ميثاورأبي ستروقصتها بالصواريثه بالمدفعية 
الحرية ودمر اللنشين الباقبين وياقى القوارب وشوهدت الشران سق الى 
منشآت الميئاء » وقد قام بعض المواطنين باسر اثلين من طيارى العدو ممن اسقطت 
طائر اتهوني معارم الامس وقاموابتس بيهو الى القوات المسلحة » وقامت ممصسركة 
بين احد تشكيلاتناالبرية نماونه قاذفاننا!اقاتلة وبئ تشكيل ميكانيتي معاد عدعى 
بالدبابات ودارت المعركة فى القطساع الاوسط من الجهة واسفرت هن تمسر 
5 دبابة معادية 189 عربةمدرعةو حوالىمائتى فرد هايين' قتيل وجربح + كبا 
استولث دباباتنا على دبابتين طراز باتونوآسرت طاقميهبا وعادت جمييع طائراتنا 
الى قواعدها سالة , 

وقد حاول المدو القيام بعدة فارات جوبة ضد بورسهيد وعلى قواننا البرية 
فى القطاع الاوسط من الجبهة» فتصبت له وسائل دفاعشسا الجوي واسقطت له 
سبع طائرات فوقمنطقة بورسعيدوثمانى طائرات فوق القطاع الأاوسط بينها ثلاث 
هليوكبتر ٠.‏ 

خسائر الحرب فى آليوم السابع :. 

خسائر العدو : 


خسر العدو هن افطائرات علىالجبهةالصرية 14 طائرة ودبابتن من طرارٌ 
باتو » كما نم لدمر القوارب والزدوارقالبحرية علد راس سير وتدمير إدبابة 
و4! عرية مبرعة فى القطاع الاوسد م نالجبهة ؛ »© بالاضافة الى خسائرفادحة 
ف ا علذوة 3 ات و الجترحى. 


قامت اليوم مجصوعة من الزوارقوالسعن الحربية المعدية ترافقها مجموعة 
لحل 


طائرات هلي و كبر بمحاولة قصف مر فاطر طوس فنمدت لها القوات البحرية 
السورية ووساتئل الدفاع الساحليودارت معركة بحرية » فقد فيها العدو 
ثلانة زوارق » كما تمكنت وسائل الدفاع الجوى من تدمر طائرة هليوكيتر وأسقط 
الدفاع الجوى أربع طائرات معادية ناث منها فى ملطقه دمير والرابعة فى كتانة , 
"كما آسقط الدفاع الجوى والمقب_اللات طائرتين للعدو فوق النطقة الحنوبسة 
من الحمهة . وكانت المعارك اليرية فدبدات منف الغجر بن القوات السورية 
وذوات العدو على طول حبهة القتال .كما أسقطت طائرة مصادية فى ١‏ لقطصماع 
الحنوبى من الجصهة 03 وقد دارت معركة عنيقة بالددابات والدفعية بين قوات 
العدد والقوات السورية فى القطلساعالشمالى من الحبيهة » وأسقط للسدو 
ثلاث طائرات فى منطقة حنوبى دمشق . , كما دمر للعدى اثناء معركة عئيئة دارت 
بين القوات البرية السورية وقواتالعدو على طول خط الجبية ,) دبابة 
و5 مجنزرة وأسغط العدو طاترةمن طراز مراج انقجرت فى اكنطفة جنوب 
المزة "ما أسغطت طاترة أخرى من طرازسكاى هوك فى همنطتنكة المعظمية , 

واسقطت وساتل الدفاع الحوىطائرة للعدو حنوبى خان الشيخ » كها أاسقطت 
5 طائراآت معادية فى من؛طقة دمشق . 


وحاولت عدة نشكيلات من طائرات العدو مهاجمة بعض المطارات السسورية 
فواجهتها وسائل الدفاع الجوى بثيرانكثيفة » وأسقطت منها ١!‏ طائرة فى 
منطقة تياس والهوجان والضمر والمنطقةالجنوبية © وقد تكيد العدو ختسائر 
فادحة فى معارك عليفة على طول قطاعات الجبهة .. وكان العدو قب ركزهجياته 
الارضية على القطاعالشمالى من الجيهةومهد لذلك بوحمات قوية جوبة وبحرية 
واسعة على اكنشآت الدنية ومواقعقواتنا المسكرية وخاضت معه قواتنا البرية 
والجوية والبحرية معارك ضسارية ,,وتمكن العدو بعدان ركز جهودهالرئيسية 
فى القطاع الشمالى من تحقيسق بعض النجاح غير أن قواتنا واجهت هجومه 
بصلدية وعناد حتنى اضطرته بعد ظهسراليوم الى التراجع نحو الخلف بعد أن 
قامت عليه بهجوع معاكس ودمرت له الادبابة وعددا كبرا منالاليات والمجنزرات 
والمدافع . وكانت الفسوات الجسويةوومائل الدفاع الجوى قد قابلت غارات 
العدو الجوية المتتالية لمدة أربع آيام على المنشآت المدنية ومواقع القوات ببسالة 
وشجاعة نادرتين وأسقطك له عددا منالطائرات نتيجةاشتيانات دارت علىطول 
خطا الجبهة . 


5 


اليوم الثامن 
© السيت 19 ! اكتوير 


الجبهة الجنوبية : 


قام ه ضباط و؟؟ جنديا أسرائيليا بسليم انقسهم كأآبرى لمر زقد تم 
ذلك ف أخطر موقع للعدق شمال خليج السويس 5 وقام الإسرى بتمساممع 
أسلحهم ومعدانهم و9 ديابات باتون للغوات الصريه » وكانت القوات الصرية 
قد دمرت ننط العدو القوية علىالضهةالشرقية »© وانناء تقدم دواننا في خليج 
السويس وجدت أخطر نقطة للعدو لوتستسلم فحاصرتها 5واننا مطمئئة الى 
أنها سنسلي بمجرد نفاد ذخرتها واحتياجاتها من المياه والنعبيئات وواصلت 
قواننا تقدمها فى سيئاء , 

وقامت قواتنا البرية بتعوية ويدعيمالمناطق النى استردتها فى سسيناء , 
وفد قام تشكيل من طائراتلا بقصف بجمعات العدو من الدبابات والعريات 
ال ميكانيكية على المحور الشمالى لسيناء,.. كه! قام شكيل آخر من طارانا 
فى نفس الوفت بالهجيوم على بجمع لدبابات العدو وعربآنه المنرعه فالمحور 
الجنتوبى . 

وحاول طران العدو الجوى خلال الافارة على قوائئنسا شرف الفناة 
فتصدت له وسائل دفاعنا الجوى وأسقطت له 11 طائرة منها ؟ هليوكبتر . 

وكامتبعد ظهر اليوم طائرتا اسنطلاع معاديتانئن باختراق مجالنا ١اعجوى‏ 
من شمال بورسعيد ووصلنا الى نجع حمادى ثم عادتا شهالا رجاه الفساهرة 
ثم شرقا الى منطقة سيناء فى اتجاأولبنان وسوربا » نم الجهتا ناحية 
الشهمال الغربى فوق البحر الاببض ااتوسط »© وقد استقرك هقه الدورة 
فوق الاراضى المصرية م؟ دقبقة » وكانت الطائربان على ارمفاع هم" كيلو مر 
ونطران بسرعة تمائل ثلاثة أصسعاف سرعة العوت ©» وقد ألضح آتهما من 
طران أس آن آلا 71 510 . وهنالمداوم أن هذا النوع لا يضلئهة سسوى 
الولايات امتحدة الامريكية . وتفير هده أول مرة يخرق فنا مجالا 


١١ 


الجرى هذا النوع من الطائرات . 

خسائر اخرب فى اليوم الثامن © 

أسفر الهحومان اللذان قامت بهماالقوات المصربة عن تكبيم اتعدو خساتر 
كبرة فى النبابات والعدات والارواح. | 

وقد اصيبت لنا اربع طائرات من و سائل دفاع الجو المصادى .ى وض قام 
دفاعنا الجوى بعد غارات العدد الجوية »> وكآن مجموح ها دمرنه فوسل 
المدو ١١‏ طائرة منهسا ثلات هليوكيتر . 

الجبهة الشمالية : 


اسقطت وسائل الدفاع الجوى «المقانلات السورية طائرتين للعدو سقط 
احداهما فى ملطقة دمشق والاخرى فى منطقةالجبهة “6نم اسقطتوساتلالدفاع 
الجوى السورى ١١‏ طاترة _ممادية فالمناطق التالية : المزة والحارة واترع 
وعقربة وتل الشيخ وادمونة وضياء ,كها حجرت معركة جوية بين عند من 
الطائرات السورية وبين طاترات العدوى القطاع الشمالى من الجيهة ولمكنت 
طائرتان من طراز (ممج 11) من اسقاط طائرتين فانتوم معاديتين 65 بي اسقط 
الدفاع الجوى ثلاث طاترات مصساديةواحدة فوق منطفة تل كمتا » وائتتين 
فول منطقة قيائب . ودارت معسارك بربية عنيفة بين القواتالسورية وفوات 
المسدو على طول خط الجهة 6 تهاسقط الدفاع الجوى طائرة مصسادية 
من طراز فانتوم فى منطقة تل الغرس,. وقد اسنتمرت القوات البرية سائدها 
تشكيلات منالطائرات السورية القاذفةقى هجوهها طول اليوم فالقطاع الثيالى 
من الجبهة وخاضت ععارك قاسيه معقوات العدو الارصية و!لجوية واجيرته 
على الاستمرار في تراجعه » ودمرت لدهة دبابة وغددا من العربات الجنتزرة 
والمدافع, ويلمٌ مجموع الدس اتالعاديدالتى اسقطتهسا الطاتر ات ووسساتل 
الدفاح السورية خلال اليوم 14 طائثرهة.. وقام عند 0-7 طاتئرات الهليو تبت ل 
بقصف مدبئة دعشق بالعنايل 3 غلرةجوية فاشلة ى 


يقل 


الوم الناسع 
© الاأحد ع ١‏ اكتوبر 
الجبهه الجنوبيه : 


بدات ألعوات المسلحه طبفا لحطة نوضوعه وسلوير انزؤدوم سرفا وتفدعت 
القوات المسرعه والميد بيكية بمجاح على مونل انجبهه دنعل سيناء ودار ل سعركئة 
بين قوانا المدرعة المعدمة شركا ونس شوات انعدو المي عدولت أن سصدق 
.. وقد تدخل طران العدو فى العار كالدادره فاسفطت قد وسسسابل دمفاعنا 
الجوى 4+؟ طائره ., ونمكتث فواتئا _بعد معارل ضارية دذهنه صون :سوم - 
بغرض تدمرم مدرءعات العنسدو .. من بحرير مساحات جديدة من الارص على 
جميع خطوط المواحهة بسيةءهة ودلكرغم محاولات العدو التكررة ملع تقدم 
قوانا وقيامهبفربات مصادة عديدة السخدم فسهسا الدبابات والإاستاحهكه 
المضادة للدبابات بكثاقة وبمعاونةطنرأنه . وقد نوكتت قوانا من تحعيق 
هدقها بعد أن دمرت للعدو ١2.‏ دبابة,, دقامت دواننا الجوبه بذصف مريز 
لواقع الصواريخ المضادة للدببات التى بعوك نعدم قواننا على طول خط أل اجهة 
ودمرت جزء! كيرا ملها ؛ داضطرت الباكى للفرار شرقا , 

وقد دارت عدة معارك حويه بين ثوانا انجوية وطائرات العسسهة الى 
حاولت مهاحمة قوانطا ومطارائا ووكان اعنعها المعركة النى دارت يعد 
ظهر اليوم فوق شممال الدلنا ودمرت حلاك! للعدرو ١١‏ طائرة وآسيدت تنذا 
لا طائرات . كما دمكنت .وسالى دفاعناالجوى من اسقاط 54 طائرة للمصسدو 
طوال 1ل ءم منها طائرتا هلبوئنر . 
خسائر الحرب فى اليوم التاسع : 

كانت خسائر العدو اليوع 44 طائر#ملها طائرتا هلبوكمتر ٠.‏ 

© ندمم .16 ديابة . 

© قصف مرائز العدو ومواقعه وصواريحه المضادة للدبابات , 

© مصرع المبجور حنرال ابراهام عندئر قائد القوات المدرعة الاسراثيلية فى 
سيئاء . 
الجبهة الشمالية : 


دارت معارك عتيفة بين القوات السورية وذوات العدو فى الفطاع الشمالى 
هن الشصهة , وقد اغارت فوات الفسدوعنى أحد المطارات السوررة فأسقطت 
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له وسائل الدفاع الجسوى طائرنين .ودارت معركة بحرية شهال اللاذقية 
أفرقت خلالها القوات البحرية السوريةوالمدفعية السساحلية زورقين معاديين , 
وقد قامت القوات المدرعة والدلعيسةالسورية بالاشتراك مع السلاح الجحوئ 
بصد هحوم العدو بالقطاع الشمالى منالجيهة استهدف بعس النقاط المتقدمة 
من موافع القوات السورية ودمرت لدعددا كيرا من الدبابات والآليبات 
والمدافع. ثم انتقلت وحدات من الدباباتوالمشاة تسساندها مدفعيسة اللميدان 
وتشكيلات من عائراتنا القاذفة ال ىمهاجمة قوات العدو فى اماكن متسددة 
من هذ! القطاع وائزلت به خسسائر فادحة + ويلع مجموع عادمر للعدو في 
هذه المعارك خمسين دبابة وثلاث بطار ياتمدفعية وغددا آخر من الآليات والمدافع. 
السادة للدبابات وفى القطاعن الجتوبىو الاوسط من الجبهة قامت وحدات من 
القوات السسورية المدرعة بهجماتمحدودة على مواقع العدوبهدف تدمي 
قواته ودمرت له اكثر من م1 دبابةوعدرا من المدافع المقادة تلدبابات ٠‏ 
وحاول طران العدو مساندة قوانه فييهذه المعركة فاسقطت له وسائل دفاعئا 
الجوى “اث طائرات وبدذلك يبلغ مجموعما اسقط للعدو هذا اليوم خمس طائرات 
وكانت الطائرات السورية القاذفةتفوم مثذ الامس بفسارات متتالية على 
نجمعات دبابات العدو ومواقم مدفميتهوافراده وانزلت به خسائر فادحة و 


اعيد ا سيبس ليت احرج لسعب حيس لتيب ا بي لمعيه ليبس اليبس اليج سي لحيس ا لحي لي 
الكتاب القسادم 
.أجيمهد عر أبى 
واهب .الليل وفارس النهار 
ا ل لا 22 501002222 : 


طيبع بمطابع مؤسسةأخبار اليسوم 
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التحرير : ١١١7‏ تلورنيس التيل ب ماسبيرر 
ليفون 65/10١١69‏ ١٠10/مه‏ ١٠لا‏ 


الادارةه : ١١‏ سارع محمد عن العرب المسديان سابقا 
( صندوق بريد م55١‏ ) 


الاعلانات : يتفق عليها مع ادارة المجلة نليفون 5591/8 


ان قناة السويس هى أصعب مانع ماثى قابله 
جيش ف العالم ٠.٠‏ وسيذكر التاريخ بالفخر اننا 
كنا أول من عبر مانعا يمثل هذه الصعوبة التى 
أضلفت الليها صعوبات أخرى تمئثلت فى 
التحصينات القوبة ثم ذلك الساتر النرابى الذى 
بلغ ارتفاعه عشرين مترا .. 

أن تنفيذ عملية العبور بطريقة رائعة وبروح 
معنوية عالية جدا أعطى المقاتلين الثقة فى أنفسهم 
وفى قادتهم الذينٍ خططوا لهذه العهات ١‏ 0 


هذه الموانع مجتمعة وباعداد ضخمة من الجنؤد 
والقطع التقيلة من الدبابات والمدافع والعربات 
الادارية يرجع أساسا الى التدريب السدضن. ا 
الشاق والسحاعة التثى يتحلى بها ضساطنا 
وجلودنا +» ا 

اننا سنهبىء الفرصةقريبا للخبراء العسكر ده:. 7 
العالمبين لمشاهدة ودراسة مانثله الديه يب ؛ 


ومال ف سسيل اقامة تلك مضت 1 3 .امه 
وحطمها بعد اجتيازه للماة: _ 22 2 < 11 
+-3-- ان الانتصارات المتوالية 2 كك > 75 
قواتنا المسلحة انما هى م 8 د د ع 
المدروسة التى وضعتها آله ني حك د ١‏ 
تيي تكلا 
70 - من 2 سرف وايسي ”0 -- 29 
كك 2 عر لك ( 
مطا دم الاخبار 5 رئيس أركان مدعت عة 


